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 مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد وآله وصحبه  

 ومن دعا بدعواهم إلى يوم الدين. 

 وبعد

"المعدددددان"‌للكاتددددب‌العراقددددي‌بدددددر‌سددددالم‌مددددن‌أهددددم‌الأعمددددال‌‌قصددددةتعُددددد ‌

الأدبيدددة‌العربيدددة‌التدددي‌تناولدددت‌حيددداة‌"المعددددان"‌أو‌"عدددرب‌الأهدددوار"‌فدددي‌

جنددددوب‌العددددرا .‌تغُددددوص‌هددددذه‌الروايددددة‌فددددي‌أعمددددا ‌التددددراث‌والثقافددددة‌

الفريددددددة‌لهدددددذه‌الفتدددددة‌مدددددن‌المجتمدددددع‌العراقدددددي،‌وتسُدددددلط‌الضدددددوء‌علدددددى‌

نُشدددددرت‌للمدددددرة‌و‌صدددددراعاتهم‌وتحددددددياتهم‌فدددددي‌بيتدددددة‌الأهدددددوار‌القاسدددددية

،‌وتعُددددد ‌مددددن‌أهددددم ‌الأعمددددال‌الرواتيددددة‌العربيددددة‌التددددي‌1985الأولددددى‌عددددام‌

تناولدددت‌حيددداة‌"المعددددان"‌أو‌"عدددرب‌الأهددددوار"‌فدددي‌جندددوب‌العدددرا .‌تقددددع‌

أجدددزاء،‌وتدددروي‌حكايدددة‌شدددعب‌عريدددق‌عدددا ‌لقدددرون‌فدددي‌‌4الروايدددة‌فدددي‌

ا‌ ا‌مددددع‌ظروفهددددا‌الصددددعبة،‌ومطددددور  بيتددددة‌الأهددددوار‌الماتيددددة‌الفريدددددة،‌متكي فدددد 

وقدددددد‌تكدددددون‌بحثندددددا‌مدددددن‌مقدمدددددة‌وتمهيدددددد‌‌ثقافتددددده‌وعاداتددددده‌الخاصدددددة

‌-مبحثين:و

‌التعريف‌برواية‌المعدان‌.‌فيه‌تناولناالتمهيد‌

‌رواية‌المعدان‌‌عناصر‌فيه‌تناولناالمبحث‌الاول‌

‌.‌المعدان‌صفيه‌الزمان‌والمكان‌في‌قصاما‌المبحث‌الثاني‌تناولنا‌
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 التعريف برواية المعدان  التمهيد :       

تعد‌الرواية‌من‌أكثر‌الاجناس‌الادبية‌تطورا،‌لذا‌توصف‌بكونها)جنسا‌أدبيا‌غير‌مكتمل(‌،‌‌

وأكثرها‌سعيا‌لأثبات‌الوجود‌أدبيا‌وفنيا‌ونصيا‌وذلك‌من‌خلال‌نواحي‌عدة‌أبرزها‌السعي‌الى‌‌

النفس،‌‌ وعلم‌ والفلسفة،‌ الاجتماع،‌ وعلم‌ كد)التاريخ،‌ الأخرى‌ الانسانية‌ بالعلوم‌ الاتصال‌

واللسانيات‌الحديثة....الخ(‌والافادة‌من‌تلك‌العلوم‌وتطلعاتها‌وكشوفاتها‌ورؤاها،‌وما‌تبنى‌عليه‌‌

سواء‌‌ العلوم‌ بتلك‌ المتعلقة‌ النواحي‌ من‌ ورصها‌ نصوصها‌ بناء‌ في‌ تسهم‌ حديثة‌ نظريات‌ من‌

أكانت‌لغوية‌أم‌نفسية‌أم‌اجتماعية‌أم‌تاريخية....أو‌غيرها.‌وأثمرت‌حلقات‌اتصالها‌تلك‌ظهور‌‌

ع‌من‌الرواية‌تحمل‌أثر‌تلك‌العلوم‌ومسمياتها‌أو‌تبحث‌في‌ميادينها‌كد‌)الرواية‌الاجتماعية،‌‌أنوا

الفلسفية‌(،‌وتمخض‌عن‌تلك‌الاتصالات‌أيضا‌‌ النفسية،‌والرواية‌ والرواية‌التاريخية،‌والرواية‌

( مع‌ سيما‌ النفسلا‌ دراسة‌‌علم  في‌ الغربية‌ السردية‌ النقدية‌ للمدارس‌ الدؤوب‌ والعمل‌ ‌،)

النصوص‌الرواتية‌واستنطاقها‌ظهور‌أساليب‌سردية‌حديثة‌يحمل‌الكثير‌منها‌أبعادا‌ومضامين‌‌

كونها‌‌ الرواتية،‌ النصوص‌ داخل‌ واتمامها‌ السردية‌ العملية‌ بناء‌ في‌ تسهم‌ التي‌ وذهنية‌ نفسية‌

المعالم‌والأركان‌ اظهار‌ الخاص‌ودوره‌في‌ أثره‌ أنظمة‌وأساليب‌خطابية‌لكل‌منها‌وقع‌ تشكل‌

في‌ طرأ‌‌‌‌الرتيسة‌ وما‌ الرواتي‌ النص‌ في‌ ووجودها‌ بد)الشخصية(‌ يتعلق‌ فيما‌ ولاسيما‌ الرواية‌

عليها‌من‌تطورات‌التي‌تعود‌بمجملها‌الى‌تطورات‌وتنقلات‌حدثت‌للكتابة‌الرواتية‌عبر‌قرون.‌‌
(1)‌

استطاع‌القاص‌وارد‌بدر‌سالم‌في‌مجموعته‌القصصية‌)المعدان(‌التي‌صدرت‌عن‌دار‌‌

السرد‌‌ على‌ والغريب‌ الصعب‌ السردي‌ المضمار‌ هذا‌ في‌ عراقية‌ بصمة‌ لنا‌ يضع‌ ان‌ سطور،‌

الاول‌قصص‌قصيرة،‌والقسم‌‌ القسم‌ المجموعة‌على‌قسمين‌رتيسيين،‌ أحتوت‌هذه‌ ‌.. العراقي‌

شكلت‌‌ حيث‌ اقسام،‌ ثلاثة‌ من‌ تكونت‌ انها‌ الى‌ يشير‌ الواقع‌ لكن‌ جدا..‌ قصيرة‌ قصص‌ الاخر‌

الدراماتيكية،‌مما‌منحها‌‌ المتقاربة‌ونهايات‌قصصه‌ بثيماته‌ سداسية‌)العين(‌قسما‌ثالثا‌مستقلا،‌

ان‌‌ الا‌ طويلة،‌ نصوص‌ عدة‌ على‌ الاول‌ القسم‌ القصصية..احتوى‌ المجموعة‌ في‌ خصوصية‌

أستخدم‌‌ واللغوي..‌ الفكري‌ وغناءها‌ لها،‌ السردي‌ البناء‌ سعة‌ بسبب‌ الاولى،‌ الخمسة‌ ابرزها‌

القاص‌في‌نصوصه‌تقنية‌الواقعية‌السحرية،‌ولغة‌ايحاتية‌سهلة‌مطعمة‌بلهجة‌شعبية‌مهذبة،‌قد‌‌

لا‌تتوافق‌مع‌لهجة‌المعدان،‌وأعتقد‌ان‌القاص‌أراد‌من‌وراء‌ذلك،‌أن‌تكون‌مفهومة‌لدى‌جميع‌‌

السرد‌راو‌عليم‌)سارد‌خارجي(،‌واخر‌ضمني‌‌ تناوب‌على‌ ‌.. البيتية‌ أنتماءاتهم‌ بتعدد‌ القراء،‌

)سارد‌داخلي(،‌يعرف‌جزء‌من‌الحقيقة،‌وينقل‌الأحداث‌من‌وجهة‌نظر‌محايدة،‌حيث‌لم‌يكن‌‌

سير‌‌ لتتبع‌ ذاتيا،‌ يمتلك‌وعيا‌ مراقبا‌ كان‌ وانما‌ النصوص،‌ داخل‌ مؤثر‌ اي‌حراك‌ السارد‌ لهذا‌

او‌‌ السرد،‌ التاريخي‌زمن‌ يتعدى‌عمقه‌ لم‌ لكنه‌ مفتوحا‌عاتما،‌ كان‌ القصص‌ ..‌زمن‌ الاحداث‌

المعدان‌‌ بيتة‌ وهو‌ الغالب،‌ في‌ )أليفا(‌ كان‌ فقد‌ المكان‌ أما‌ القاص،‌ جيل‌ سبق‌ الذي‌ الجيل‌
 

‌.‌‌1982–،‌بيروت‌1معهد‌الانماء‌العربي،‌ط‌،ترجمة‌)جمال‌شحيد(‌،)الملحمة‌والرواية(،‌باختين(1)
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تلك‌‌ القاص‌في‌تصوير‌ القصب‌والبردي(..‌وقد‌أجاد‌ الصرايف،‌ المضيف،‌ )الأهوار،الأنهار،‌

العوالم،‌وأوغل‌في‌وصفها‌بدقة‌كبيرة،‌وهذا‌مؤشر‌على‌سعة‌أفقه‌ومعرفته‌الجيدة‌لتلك‌العوالم،‌‌

ومعايشته‌لها..‌الا‌ان‌هناك‌بعض‌الملاحظات‌على‌المجموعة‌بصورة‌عامة‌اود‌التطر ‌اليها..‌‌

ملفت‌‌ بشكل‌ النصوص‌ متن‌ في‌ تكررت‌ التي‌ الاملاتية،‌ الاخطاء‌ كثرة‌ هي‌ الاولى:‌ الملاحظة‌

للنظر،‌الملاحظة‌الثانية:‌تجاهل‌القاص‌ذكر‌محصول‌الشلب،‌الذي‌يعد‌مصدرا‌معيشيا‌وغذاتيا‌‌

فنتازية‌‌ فلسفية‌ برؤى‌ منها،‌ الأولى‌ الخمسة‌ القصص‌ أغرا ‌ الثالثة:‌ الملاحظة‌ للمعدان،‌ رتيسا‌

الق أدبية‌تعد‌نتاجا‌تراكميا‌لمخاض‌‌،أستمدها‌ الفنتازية‌الألمانية،‌وهي‌مدرسة‌ اص‌من‌المدرسة‌

الفنتازية‌‌ المدرسة‌ الى‌ النزوع‌ به‌ الأحرى‌ وكان‌ والتعقيد،‌ التشعب‌ في‌ غاية‌ وفكري‌ حضاري‌

اللاتينية،‌التي‌تشتبك‌بتناص‌بيتي‌مع‌أجواء‌حياة‌أهل‌الجنوب،‌وتعاطيهم‌الفطري‌البكر‌مع‌..‌‌

والقبح(.)شجرة‌‌ الجمال‌ والشر،‌ الخير‌ والكراهية،‌ الحب‌ والحزن،‌ السعادة‌ والموت،‌ )الحياة‌

البرغ (،‌قرية‌محاصرة‌بأشجار‌كبيرة‌تسكنها‌حشرات‌البرغ ‌بكثافة‌كبيرة،‌لها‌القدرة‌على‌‌

ان‌هذه‌‌ الأعتبار‌ اذا‌ما‌أخذنا‌بنظر‌ الأنسان‌والحيوان،‌هناك‌رمزية‌واضحة‌في‌ثيمتها،‌ ألتهام‌

الأسماء‌والألقاب،‌وتكثيف‌‌‌‌1988القصة‌كتبت‌سنة‌‌ بذكر‌ القصة‌في‌الأسهاب‌ تميزت‌هذه‌ ‌..

لغز‌‌ تمثل‌ البرغ ‌ حشرات‌ كانت‌ فقد‌ والمادية..‌ الحسية‌ والأيحاءات‌ بالدوال‌ المحملة‌ للصور‌

محير‌لسكان‌القرية،‌عجزوا‌بمداركهم‌البسيطة‌ان‌يجدوا‌لها‌تفسيرا‌علميا،‌فعمدوا‌الى‌الخرافة‌‌

زمن‌‌ في‌ قتل‌ ولي‌صالح‌ لعنة‌ الى‌ المخيف‌ الزخم‌ بهذا‌ وجودها‌ فأوكلوا‌ الاسطورة،‌ وصناعة‌

غابر‌على‌ضفاف‌شطوط‌هذه‌القرية..‌)قصة‌الغياب(،‌ثيمة‌جذورها‌ضاربة‌في‌أعما ‌التاريخ‌‌

التي‌‌ المنقذ(‌ )الرجل‌ مثيولوجيا‌ انها‌ والمضطهدين،‌ الفقراء‌ رافق‌ سرمدي،‌ وحلم‌ البشري،‌

ية..)‌علي(‌الذي‌يحلم‌بعودته‌أهل‌القرى‌الفقيرة،‌بعد‌‌تناولتها‌ادبيات‌الأديان‌السماوية‌والوضع

أن‌بحثوا‌عنه‌في‌كل‌الأماكن،في‌الهور‌وفي‌الصحراء‌وحتى‌في‌السماء،‌كان‌يمثل‌لهم‌الأمل‌

أسم‌‌ القاص‌ أستخدم‌ وقد‌ بالقديس،‌ وصفوفه‌ حتى‌ والسلام،‌ للخير‌ كبيرة‌ ورمزية‌ بالخلاص،‌

)علي(‌بكل‌ما‌يحمل‌من‌دوال‌دينية‌وقيم‌أنسانية،‌لايصال‌فكرته‌..)‌كان‌علي‌يمر ‌كالريح،‌‌

يأتي‌ولا‌يأتي،‌يخطف‌بيننا‌متعجلا…‌علي‌ياعلي‌نريد‌ان‌نشمك‌ونبوسك‌ياعلي(..لكن‌طول‌‌

الأنتظار‌وخوفا‌من‌تخبوا‌هذه‌الجذوة‌المتقدة‌في‌عقولهم‌وقلوبهم،‌وحفاظا‌على‌قدسية‌هذا‌الحلم‌‌

اسطورة‌دينية‌ذات‌طابع‌شعبي‌..)‌اقترحت‌‌العظيم،‌كل‌هذا‌جعل‌من‌المعدان‌الفقراء‌الى‌جعله‌

علينا‌كل‌القرى،‌وهي‌تعي ‌المسرات‌القدسية،‌أقترحت‌ان‌نبني‌لرجلنا‌العظيم‌ضريحا‌ومزارا‌‌

قبل‌‌ الاخيرة‌ لحظاته‌ يعي ‌ لمشحوف،‌ الوصف‌ في‌ المشحوف(،اسهاب‌ ‌( قصة‌ السماء(..‌ في‌

واسع،‌‌ خيال‌ القاص‌ لها‌ سخر‌ افتراضية‌ عوالم‌ الهور،‌ مياه‌ في‌ وغرقه‌ التقاعد،‌ على‌ احالته‌



4 
 

الى‌‌ وتحويله‌ )المشحوف(،‌ الجماد‌ هذا‌ استنطا ‌ خلالها‌ من‌ استطاع‌ الوصف،‌ بتقنية‌ مستعينا‌

كاتن‌حي‌له‌احاسيس‌ومشاعر‌وذاكرة‌شخصية‌غنية‌بالذكريات‌والتداعيات‌..‌يقول‌الناقد‌مالك‌‌

المسلماوي‌..‌)النص‌حالة‌من‌الانتقال‌المشروط،‌من‌الذات‌الابداعية،‌الى‌الصورة‌الجمالية(،‌‌

وهذا‌تجلى‌بصورة‌ملفتة‌في‌هذا‌النص‌..‌قصة‌)الذهب(،‌رجل‌يدعى‌مطشر‌يعثر‌على‌كنز‌‌

من‌ بمجموعة‌ الحادثة،‌ هذه‌ بعد‌ للنص‌ الهرمي‌ البناء‌ ينمو‌ قريته،‌ فيضان‌ بعد‌ الذهب،‌ من‌

استجواب‌تحمل‌‌ الكنز،‌في‌عملية‌ القرية‌معرفة‌مصدر‌هذا‌ يحاول‌من‌خلالها‌اهل‌ التساؤلات‌

بسرد‌‌ )مطشر(‌ يشرع‌ حين‌ سحرية،‌ واقعية‌ الى‌ اجاباته‌ لتتحول‌ والترقب،‌ الاثارة‌ من‌ الكثير‌

حكايته‌عن‌رحلة‌غراتبية‌قام‌بها‌بعد‌غر ‌قريته،‌الى‌نهر‌بعيد‌وعثوره‌على‌كاتن‌غريب‌شبيه‌‌

مما‌‌ فيها،‌ التشويق‌ عنصر‌ وحضور‌ خيالها،‌ بسعة‌ القصة‌ هذه‌ تميزت‌ ذهبا،‌ يتقيأ‌ بالجاموس‌

اكسبها‌طابعا‌حداثويا،‌يقول‌الناقد‌ايلمان‌كرانسو)‌ان‌الانشغال‌التام‌بالخيال‌الابداعي،‌هو‌احدى‌‌

كونه‌‌ النص‌عن‌صفته‌ أخرج‌ قد‌ والألقاب‌ الاسماء‌ ذكر‌ في‌ الاسهاب‌ ان‌ الا‌ الحداثة(..‌ سمات‌

بالامكان وكان‌ والشرح،‌ التفصيل‌ هذا‌ كل‌ تتحمل‌ لا‌ قصيرة،‌ )مطشر(‌وزجته‌‌‌‌قصة‌ اسم‌ ذكر‌

أجنحة‌‌ ‌( للحدث..قصة‌ الاجتماعية‌ والبيتة‌ المكان‌ طبيعة‌ الى‌ للاشارة‌ بهما،‌ والأكتفاء‌ )بطة(‌

الكلاب(،‌حمل‌هذا‌النص‌دوال‌دينية،‌من‌خلال‌الحضور‌الواضح‌لأسماء‌وأمكنة‌مقدسة،‌سلط‌‌

فيها‌القاص‌الضوء‌على‌جزتية‌دينية‌واجتماعية‌مهمة،‌ساتدة‌في‌المجتمعات‌البداتية‌والبسيطة،‌‌

عن‌ الناس‌ من‌ البسطاء‌ مخيلات‌ ترسمها‌ التي‌ المقدسة‌ والهالة‌ الدين،‌ رجال‌ سطوة‌ وهي‌

اشخاص،‌هي‌خلاف‌حقيقتهم،‌كالمرأة‌الميتة‌محور‌هذا‌النص،‌والتي‌استمرت‌الكلاب‌بنهشها‌‌

مؤطرة‌‌ افتراضية‌ صورة‌ في‌ النجف،‌ في‌ السلام‌ وادي‌ مقبرة‌ الى‌ قريتها‌ من‌ رحلتها،‌ طيلة‌

بواقعية‌سحرية،‌استحوذت‌على‌مخيلة‌ساتق‌الحافلة‌طيلة‌الرحلة،‌وهو‌يرى‌كلاب‌بشعة‌تنه ‌‌

في‌‌ استخدمت‌ التي‌ اللغة‌ طبيعة‌ الى‌ الاشارة‌ اود‌ وهنا‌ سيارته،‌ اعتلى‌ التي‌ المرأة‌ جثمان‌ في‌

والتي‌‌ بها،‌ يتحدث‌ التي‌ اللهجة‌ وطبيعة‌ الريفية،‌ المتكلم‌ بيتة‌ بين‌ تناقضا‌ حملت‌ التي‌ الحوار،‌

غلب‌عليها‌الطابع‌الحضري:‌)‌اللي‌شفته‌ماينحكي‌ياحاج،‌لا‌سراب‌ولا‌وهم،‌والانسان‌عندما‌‌

‌يلزم‌لسانه،‌يلزم‌الله‌عنه‌قيضة‌من‌النار(.‌

‌‌1956البصرة‌‌‌–من‌مواليد‌العرا ‌:وارد‌بدر‌السالم

بالأدباء‌‌ الخاصة‌ الأدبية‌ الطليعة‌ مجلة‌ تحرير‌ رتيس‌ وشغل‌ العراقية‌ الصحافة‌ في‌ عمل‌

الشباب‌،‌إضافة‌الى‌العمل‌في‌مجلة‌»الأقلام«‌و«‌أسفار«.‌عمل‌في‌القسم‌الثقافي‌في‌كل‌من‌

‌مجلة‌»المرأة‌اليوم«‌الإماراتية‌،‌وجريدة‌»البيان«.‌‌
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وعمل‌سكرتير‌تحرير‌تنفيذي‌في‌جريدة‌»المدى«‌البغدادية.‌‌‌‌2008عاد‌الى‌العرا ‌عام‌‌

‌.‌المجموعات‌القصصيةله‌مجموعة‌شعرية‌وثلاث‌روايات‌والعديد‌من‌

‌

 المبحث الَول 

 عناصر رواية المعدان 

 الشخصيات  

يشتق‌لفظ‌الشخصية‌في‌اللغة‌العربية‌من‌شخص‌يشخص‌شخوصا ‌أي‌ارتفع‌وخرج‌من‌‌

والشخص‌سواد‌الإنسان‌تراه‌من‌بعد‌ويسمى‌شخصا‌"كل‌جسم‌له‌ارتفاع‌‌‌‌(1)غيره إلى موضع

‌.‌(2)وظهور‌والمراد‌به‌اثبات‌الذات"

في‌علم‌الاجتماع‌‌ في‌علم‌النفس‌وآخر‌ ان‌مفهوم‌الشخصية‌متعدد‌الأبعاد‌يدرس‌بعد‌منه‌

،‌وثالث‌في‌اللغة‌فالشخصية‌تدرس‌في‌علم‌النفس‌لانها‌انسان‌بكل‌تكويناته‌النفسية‌،‌وتدرس‌‌

في‌علم‌الاجتماع‌لانها‌تعي ‌في‌مجتمع‌تبرز‌من‌خلاله‌سلوكها‌وتصرفاتها‌.‌وتدرس‌في‌اللغة‌‌

‌لأنها‌أداتها‌في‌التعبير‌عن‌نفسها‌وأفكارها‌وآراتها.‌

ختلف‌‌ايحمل‌مفهوم‌الشخصية‌في‌علم‌النفس‌معاني‌متعددة‌فهو‌مفهوم‌معقد‌متغير‌لذا‌‌

علماء‌النفس‌في‌تعريف‌الشخصية‌وتحديد‌أبعادها‌اذ‌"ان‌الإنسان‌يتمتع‌بسمات‌متعددة‌ومختلفة‌‌

 ‌‌(3)من‌شخص‌لآخر‌ولكن‌في‌النهاية‌تعود‌لتصب‌في‌مجرى‌واحد‌هو‌النموذج‌العام‌للشخص"

التاريخ‌عن‌موقع‌الروح‌،‌عن‌قرية‌توزعت‌،على‌مياه‌الاهوار‌،‌لتنغرز،‌‌ تبحث‌في‌

بين‌صفحات‌‌ باحثا‌ يكتب‌خطابه،‌ ،وهو‌ الكبير‌ ،الحالم‌ السالم‌ بدر‌ وارد‌ ذاكرة‌ في‌ جميلا‌ حلما‌

التاريخ‌،‌وخطوط‌الطول‌والعرض‌،‌ليثبت‌لكل‌الناس‌او‌بعض‌الناس‌،ان‌هذه‌الارض‌،‌وهذه‌‌

الاهوار‌،ماهي‌الا‌كاتن‌حي‌،يتنفس‌وينام‌ويصحو‌،وهذه‌المعدان‌،‌هي‌سرة‌الحضارة‌،‌ملح‌‌

القانون‌،‌من‌هنا‌بدأ‌التاريخ،‌عبر‌المشاحيف‌،‌والخضيري‌والقصب‌والطراريد‌،وطيور‌الماء‌‌

الحرف‌‌ عبر‌ ‌، الاخر‌ الى‌ ،ليصل‌ المغلوب‌ ‌، الكادح‌ الانسان‌ ،بوعي‌ ،قصصه‌ ،يكتب‌خطابه‌

‌والكلمة‌،‌متحديا‌صارخا‌،‌من‌يقف‌بوجه‌هذه‌الحضارة‌الاصيلة‌.‌

 
‌.3/1042(‌الصحاح‌،‌الجوهري‌،‌تحقيق‌:‌احمد‌عبد‌الغفور‌عطار‌،‌مادة‌)شخص(‌:‌1)

‌.7/45(‌لسان‌العرب‌،‌ابن‌منظور‌،‌مادة‌)شخص(‌:‌2)
‌.1995‌‌‌:226لسنة‌‌27(‌بناء‌الشخصية‌في‌ثلاثية‌نجيب‌محفوظ‌،‌فاطمة‌عيسى‌جاسم‌،‌مجلة‌آداب‌الرافدين‌،‌العدد‌‌3)
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البرغ ‌‌ الخوف‌والموت‌والدمار،حيث‌اشجار‌ بها‌ يحيط‌ ‌، الهور،‌من‌قرية‌ من‌داخل‌

‌)) لاينتهي‌ بد وي‌ رؤوسنا‌ نفخ‌ ))الذي‌ والطنين‌ ‌، الخلاص‌‌‌‌31القاتل‌ اجل‌ من‌ الصراع‌ يبدأ‌

والحياة‌،‌في‌قصة‌اشجار‌البرغ ‌،‌نرى‌وارد‌بدر‌السالم‌،‌كيف‌يأخذنا‌عبر‌الكلمات‌والجمل‌‌

بلاغة‌‌ ،‌من‌خلال‌ الحدث‌ ونقل‌ الصورة‌ في‌رسم‌ووصف‌ ،المتمكن‌ السردي‌ لصياغة‌خطابه‌

المخيلة‌،‌وحبكة‌‌ الرمز‌واتساع‌ ،‌والخوض‌في‌ضباب‌ التعبير‌ الاسلوب‌ودقة‌ الكلمة‌،وجمال‌

‌الحدث‌.‌

الغاتب‌الحاضر‌)علي‌(‌وهي‌تذكرنا‌بشخص‌)متعب‌‌ في‌قصة‌الغياب‌،تأتي‌شخصية‌

الهذال‌(‌في‌رواية‌مدن‌الملح‌.في‌هذه‌القصة‌كما‌في‌التي‌قبلها‌،هناك‌حاجة‌،‌للدفاع‌للتغيير‌،‌‌

لاثبات‌الذات‌المسلوبة‌،هي‌خطاب‌سردي‌مرسل‌اكثر‌مماهي‌حركة‌وحدث‌،‌وهذا‌نوعا‌من‌‌

،‌بخبرته‌وامكانيته‌‌ السالم‌ بدر‌ ان‌وارد‌ ان‌ ،الا‌ المتلقي‌ الى‌ السيطرة‌عليه‌والوصول‌ الصعب‌

،يجعلك‌تنساب‌معه‌وانت‌تحسس‌الجمال‌.‌فهو‌لايتعكز‌على‌حشو‌او‌وصف‌لغرض‌المد‌في‌‌

عدد‌الاسطر‌،‌فكل‌كلمة‌لها‌حسابها‌واهميتها‌،‌مما‌يجعل‌من‌السهولة‌افراده‌عن‌غيره‌،‌من‌

‌الكتاب‌،‌لاختلافه‌عنهم‌فهو‌نسيج‌وحدة‌،‌تستدل‌عليه‌من‌اسلوبه‌وموضوعه‌،

الساحرة‌‌ )الام‌ الشر‌ معالجة‌ في‌ الشعبي‌ الموروث‌ استخدم‌ الكلاب‌ أجنحة‌ قصة‌ في‌

الميتة(‌وفي‌الليلة‌الاخيرة‌في‌حياة‌الاميرة‌يمس‌الحلم‌الذي‌يستيقظ‌فجأة‌،‌فهو‌يمارس‌توظيف‌‌

الحكاية‌،‌واستخدامها‌بجمالية‌الفن‌القصصي،‌مع‌اظهار‌دلالة‌المغزى‌،‌وبيان‌الموضوع‌،‌من‌‌

التي‌‌ خلال‌الاعتماد‌على‌فطنة‌القارئ‌المطلع‌،على‌تقاليد‌ومفاهيم‌المجتمع‌،وهذه‌الانعكاسات‌

العربي‌‌ فالقارئ‌ ‌، العربية‌ المجمتعات‌ لكل‌ ‌، الصبغة‌ هي‌ تكون‌ ،تكاد‌ الهور‌ قصص‌ تطرحها‌

،والاستمتاع‌‌ القصة‌ فهم‌ اجل‌ من‌ ‌، الغوص‌ في‌ صعوبة‌ يجد‌ ،لن‌ السالم‌ بدر‌ وارد‌ لقصص‌

‌باسلوبها‌الكتابي‌الاخاذ‌،الذي‌تميز‌به‌وارد‌بدر‌السالم‌.‌

الانسيابية‌الخفيفة‌كموج‌النهر‌المنحدر‌على‌ارض‌منبسطة‌،هي‌الحالة‌التي‌يأسرك‌بها‌‌

منذ‌‌ ،فانت‌ مباشرة‌ لاتاتيك‌ ‌، المفاجأة‌ وعنصر‌ ،فالحبكة‌ قصصه‌ مع‌ الاندماج‌ في‌ السالم‌ وارد‌

الذروة‌الممتدة‌،كارض‌منبسطة‌،‌لاكقمة‌جبل‌‌ الى‌ لتصل‌ التشويق،‌ البداية‌تغوص‌مع‌عنصر‌

الذي‌‌ لمعرفة‌ الى‌ الوصول‌ تنتظر‌ وانت‌ ‌، رجليك‌ تحت‌ تمتد‌ المفاجأة‌ مساحة‌ ان‌ يعني‌ ،هذا‌

جرى،‌ليصل‌معك‌او‌يصلك‌الى‌النهاية‌تارك‌لك‌مساحة‌اخرى‌للاستمتاع‌والتفكير‌،‌لمعرفة‌‌

‌مغزى‌ودلالة‌النص‌القصصي‌.‌



7 
 

كما‌ان‌تناوله‌للموضوعات‌التي‌،‌تلامس‌الخصوصية‌،الانسانية‌،‌ويدخل‌في‌ظلمات‌‌

النفس‌والصمت‌،‌للوغول‌الى‌اسرار‌خفيه‌،‌يتردد‌انسان‌الهور‌والعراقي‌عامة‌،في‌الايضاح‌‌

‌عنها‌مثل‌قصص‌)عر ‌امراءة(‌و)بطة(‌

اعادة‌‌ في‌ ‌، الخاص‌ لعالمه‌ يناى‌ ،نراه‌ ،والموروث‌ الشعبية‌ الحكاية‌ ‌، استغلاله‌ وعند‌

نسيجها‌بأسلوب‌القص‌القصيرة،‌هنا‌نجد‌وارد‌بدر‌السالم‌نجح‌ايما‌نجاح،‌في‌ذلكبما‌يمتلك‌من‌‌

خبرة‌وحب‌لهذا‌النشاط‌الانساني‌،‌فهو‌يعيدها‌لك‌،بعد‌ان‌ياخذها‌منك‌،ولكن‌بوجه‌لاتعرفه،‌‌

وبثوب‌تراه‌جديدا‌،فهو‌يحكي‌لكن‌بعيدا‌عن‌المباشرة‌،مثل‌قصص‌)غدر‌(‌،)حليب‌الذتب(‌،‌‌

تارة‌،واثني‌‌ الاعلى‌ قدمي‌الى‌ ارفع‌ ،‌اما‌قصة‌الاصبع‌فجعلتني،‌ )حلم‌سمكة(‌،)لص‌قريتنا(‌

‌اصابع‌قدمي‌،وارجع‌امدها،الى‌ان‌انتهت‌القصة،‌لماذا‌ياوارد‌تفعل‌بنا‌كذا.‌

‌‌، الهور‌،فهي‌موسوعة‌،في‌معرفة‌عاداته‌،وبيتته‌،وناسه‌ المجموعة‌تحكي‌عن‌عالم‌

وما‌يدور‌في‌رؤوسهم‌من‌افكار.‌وماتحركهم‌من‌تقاليد.‌باسلوب‌غراتبي‌يمزج‌الواقع‌بالخيال‌‌

اطماع‌‌ من‌ ،ومايصاحبه‌ الذهب‌ ليرات‌ تتقياء‌ ،التي‌ الابيض‌ اللون‌ ذات‌ الجاموسى‌ لنا‌ ليصنع‌

‌واحداث‌يتداخل‌فيها‌الواقع‌بالخيال‌السحري‌الذي‌عرفناه‌في‌شبيه‌الخنزير.‌

 الحدث  

قد‌لا‌يختلف‌اثنان‌في‌أهمية‌الحدث‌بوصفه‌عنصرا‌بارزا‌من‌عناصر‌النص‌السردي‌،‌‌

الفنية‌الأخرى د‌العمود‌الفقري‌لمجمل‌العناصر‌ الدارسين‌ ،‌بوساطته‌‌‌‌(1)فهو‌د‌كما‌يرى‌بعض‌

تدور‌عليه‌الشخصية" الذي‌ الأساس‌ المرتكز‌ ،‌إذ‌"يعد‌ ،‌‌‌‌(2)يتم‌ربط‌واستعراض‌الشخصيات‌

وبوساطته‌أيضا‌ترسم‌حدود‌وملامح‌البعدين‌الزماني‌والمكاني‌للقصة‌،‌إذ‌يشكل‌هذان‌البعدان‌‌

‌الاطار‌العام‌الذي‌تجري‌فيه‌الأحداث‌.‌‌

بزمن" فعل‌ "اقتران‌ هو‌ الذي‌ الجزتية‌‌‌‌(3)والحدث‌ الوقاتع‌ من‌ "مجموعة‌ من‌ يتكون‌

الكاتب‌‌‌‌(4)مرتبطة‌ومنظمة‌على‌نحو‌خاص" الترابط‌والتنظيم‌معنى‌يسعى‌ ،‌بحيث‌يكون‌لهذا‌

‌إلى‌إبرازه‌بصورة‌متفردة‌.‌‌

 
 .‌‌‌27(‌ينظر‌:‌تقنيات‌السرد‌في‌النظرية‌والتطبيق‌:‌‌1
‌.‌‌37(‌البنى‌السردية‌في‌شعر‌الستينيات‌العراقي‌:‌‌2
‌.‌‌‌111(‌دراسات‌في‌القصة‌العربية‌الحديثة‌،‌محمد‌زغلول‌سلام‌:‌‌3

‌.‌‌159وفنونه‌،‌عز‌الدين‌إسماعيل‌:‌(‌الأدب‌‌4
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ليس‌تماما‌كالحدث‌‌ الفني‌ العمل‌ الحدث‌في‌ فان‌ ‌، الواقع‌ أساس‌انطلاقه‌من‌ ولتن‌كان‌

الواقعي‌الذي‌نشاهده‌ونعيشه‌في‌الحياة‌اليومية‌،‌فالأديب‌يختار‌من‌الحياة‌ما‌يراه‌مناسبا‌ولاتقا‌‌

،‌"كما‌انه‌ينتقي‌ويحذف‌ويضيف‌من‌مخزونه‌الثقافي‌ومن‌خياله‌ما‌يجعل‌من‌الحدث‌الرواتي‌‌

والأديب‌المتمكن‌من‌أدواته‌هو‌من‌‌‌‌(1)شيتا‌آخر،لا‌نجد‌له‌في‌واقعنا‌المعي ‌حدثا‌طبق‌الأصل"

يعمد‌إلى‌صياغة‌تفاصيل‌الحدث‌،‌وربط‌أجزاته‌بعضها‌مع‌بعض‌مع‌العناصر‌الفنية‌الأخرى‌،‌‌

ربطا‌محكما‌تراعى‌فيه‌السببية‌،‌وتبرز‌فيه‌القدرة‌على‌الإبداع‌والخلق‌الفني‌،‌وهذه‌الصياغة‌‌

‌.‌‌‌(2)هي‌ما‌يطلق‌عليه‌النقاد‌والدارسون‌تسمية‌الحبكة‌أو‌العقدة‌

في‌كتابه‌)فن‌الشعر(‌أول‌‌‌‌أرسطوتعد‌الحبكة‌ركنا‌أساسا‌في‌بناء‌أية‌قصة‌،‌وقد‌كان‌‌

في‌التراجيديا(‌،‌حيث‌يرى‌‌‌‌و‌لاسيمامن‌استعمل‌هذا‌المصطلح‌وأشار‌إلى‌أهميته‌في‌الشعر‌)‌

أن‌مهمة‌الشاعر‌لا‌تكمن‌في‌رواية‌ما‌وقع‌فعلا‌،‌بل‌في‌رواية‌ما‌يمكن‌أن‌يقع‌،‌فهو‌صانع‌‌

‌.‌‌‌(3)للحبكة‌يختلف‌عن‌المؤرخ‌الذي‌يتوجب‌عليه‌أن‌يروي‌ما‌وقع‌وبحيادية‌تامة

د‌تعني‌مجموع‌الأحداث‌التي‌لابد‌أن‌تكون‌لها‌بداية‌‌‌‌أرسطووإذا‌كانت‌الحبكة‌د‌بحسب‌‌

ووسط‌ونهاية‌،‌فان‌هذا‌المصطلح‌اخذ‌بالنمو‌والتطور‌بمرور‌الزمن‌حتى‌برزت‌ثناتية‌القصة‌‌

الناقد‌‌‌‌/ الأحداث‌في‌سياقها‌‌‌‌(   Story)  الذي‌يرى‌أن‌القصة‌‌‌‌فورسترالحبكة‌عند‌ تعني‌سرد‌

فهي‌أيضا‌سرد‌للأحداث‌،‌ولكنها‌تمتاز‌بالتركيز‌على‌السببية‌،‌‌‌‌(  Plot)  الزمني‌،‌أما‌الحبكة‌‌

زمني‌‌ تسلسل‌ وفق‌ الأحداث‌ بسير‌ تعلمنا‌ لأنها‌ ‌، قصة‌ الملكة(‌ ماتت‌ ثم‌ الملك‌ )مات‌ فعبارة‌

الأحداث‌نفسها‌لكنها‌‌ فانها‌تسرد‌ الملكة‌حزنا‌عليه(‌ الملك‌ثم‌ماتت‌ ،‌أما‌عبارة‌)مات‌ منطقي‌

‌.‌‌‌(4)هي‌حبكةومن‌ثمَّ‌فعنصر‌السببية‌،‌تمتاز‌بإضافة‌

الشكلانيون‌الروس‌مطلع‌القرن‌العشرين‌بدراسة‌الحكاية‌وتمظهراتها‌في‌الأدب‌،‌‌‌‌عنى

وقاموا‌بتسليط‌الضوء‌على‌نظم‌وانسا ‌بناء‌الحدث‌في‌الرواية‌والقصة‌القصيرة‌،‌وكان‌من‌

  fable)  والمبنى‌الحكاتي‌‌(  Sujet)أهم‌ما‌أنجزوه‌في‌هذا‌السيا ‌تفريقهم‌بين‌المتن‌الحكاتي‌‌

،‌‌(5)،‌ويقصد‌بالأول‌"مجموع‌الأحداث‌المتصلة‌فيما‌بينها‌والتي‌يقع‌اخبارنا‌بها‌خلال‌العمل"‌(

)المبنى‌‌ الثاني‌ أما‌ ‌، الخام‌ المادة‌ أي‌ ‌، التاريخي‌ سياقها‌ في‌ الأحداث‌ على‌جوهر‌ يحيلنا‌ وهو‌

 
‌.‌‌‌27(‌تقنيات‌السرد‌في‌النظرية‌والتطبيق‌:‌‌1
‌.‌‌114،ترجمة:‌د.‌إبراهيم‌حمادة‌:‌(‌ينظر‌:‌فن‌الشعر‌،‌أرسطو‌2

‌.‌‌‌20،‌والحبكة‌،‌اليزابيث‌دبل،‌ترجمة‌:د.‌عبد‌الواحد‌لؤلؤة‌:‌‌114(‌ينظر‌:‌فن‌الشعر‌:‌‌3
‌.‌‌‌93(‌ينظر‌:‌أركان‌القصة‌:‌‌4
‌.‌‌‌180(‌نظرية‌المنهج‌الشكلي‌،‌نصوص‌الشكلانيين‌الروس‌:‌‌5
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الحكاتي(‌،‌فهو‌"يتألف‌من‌الأحداث‌نفسها‌بيد‌أنه‌يراعي‌نظام‌ظهورها‌في‌العمل‌،‌كما‌يراعي‌‌

لنا" تعينها‌ معلومات‌ من‌ يتبعه‌ المتن‌‌‌‌(1)ما‌ إنتاج‌ ويعاد‌ ‌، فنيا‌ تصاغ‌ الأحداث‌ أن‌ ذلك‌ ومعنى‌

تدخل‌العمل‌الأدبي‌بوصفها‌ضيفا‌‌ ذاتها‌ قاتمة‌بحد‌ يبدو‌"كأن‌قوة‌إضافية‌ بشكل‌متفرد‌،‌حتى‌

‌.‌‌‌(2)مرحبا‌به"

مفهوم‌‌ من‌ كثيرا‌ يقترب‌ الروس‌ الشكلانيين‌ عند‌ الحكاتي‌ المبنى‌ مفهوم‌ أن‌ لنا‌ ويبدو‌

‌‌( ،‌‌‌‌روفوتود(‌عند‌‌‌‌Discourseالخطاب‌ بالمتلقي‌ الراوي‌وعلاقته‌ دور‌ يركز‌على‌ الذي‌

التي‌تهمنا‌،‌بل‌ما‌يهمنا‌هو‌الكيفية‌‌ وفي‌إطار‌هذه‌العلاقة‌،‌فان‌الأحداث‌)القصة(‌ليست‌هي‌

إلى‌نتيجة‌‌‌‌تودوروف،‌ومن‌هذا‌يصل‌‌‌‌(3)التي‌يطلعنا‌الراوي‌بها‌على‌تلك‌الأحداث‌)الخطاب(

في‌‌ اننا‌ ‌، :‌قصة‌وخطاب"‌ واحد‌ آن‌ في‌ انه‌ ‌. متكاملين‌ أدبي‌مظهرين‌ لكل‌حكي‌ "أن‌ مفادها‌

الأدب‌لا‌نكون‌أمام‌أحداث‌أو‌وقاتع‌خام‌بل‌أن‌هذه‌الأحداث‌تقدم‌لنا‌على‌نحو‌معين‌،‌وبرؤية‌‌

معينة‌،‌"فرؤيتان‌مختلفتان‌لواقعة‌واحدة‌تجعلان‌منها‌واقعتين‌متمايزتين‌،‌ويتحدد‌كل‌مظهر‌‌

من‌مظاهر‌موضوع‌واحد‌بحسب‌الرؤية‌التي‌تقدمه‌لنا‌،‌وقد‌كشف‌عن‌هذه‌الأهمية‌في‌الفنون‌‌

الرسم"ومن‌ نظرية‌ من‌ الكثير‌ الشيء‌ تتعلم‌ أن‌ الأدبية‌ للنظرية‌ ويمكن‌ ‌، باستمرار‌ البصرية‌

البديهي‌أن‌يكون‌الحدث‌،‌وبناؤه‌في‌الشعر‌مختلفا‌كل‌الاختلاف‌عن‌بناته‌في‌الفن‌القصصي‌.‌‌

دم‌من‌يقول‌"إن‌السعي‌للعثور‌على‌العقدة‌في‌الشعر‌الغناتي‌سيكون‌دون‌جدوى‌إن‌لم‌‌إننا‌لا‌نع

مستحيلا" ظهر‌‌‌‌(4)يكن‌ "وإنما‌ ‌، منتظما‌ سرديا‌ خطابا‌ تتبنى‌ أن‌ يمكن‌ لا‌ الحديثة‌ فالقصيدة‌ ‌،

السرد‌فيها‌كاستعانة‌نصية"‌سعيا‌إلى‌التخلص‌من‌هيمنة‌الرؤية‌الغناتية‌المفرطة‌،‌التي‌حاول‌‌

الشاعر‌الحديث‌أن‌يبتعد‌عنها‌ويتجنب‌الوقوع‌في‌مزالقها‌.‌وإذا‌كانت‌"طبيعة‌التجربة‌الشعرية‌‌

‌‌‌(5)تنبو‌عن‌السرد‌وتأنف‌منه‌،‌إذ‌تقتصر‌غايتها‌على‌الإيحاء…"

ونجد‌في‌رواية‌)عجاتب‌بغداد(‌للرواتي‌)وارد‌بدر‌سالم(‌"مونولوجات‌مباشر"‌على‌لسان‌

تتصارع‌في‌دواخله‌كشعور‌"الرفض‌"‌رفض‌العددودة‌شخصية‌"الصحفي"‌تجسد‌مشاعر‌نفسية‌‌

الى‌الوطن‌بسبب‌ما‌فيه‌من‌قتل‌ودمار‌كما‌في‌قوله:)‌لم‌يكددن‌بوسددعي‌الددرفض‌المطلددق.‌كنددت‌

لحظتها‌كمن‌يقبض،‌بشكل‌خاطف،‌على‌ذات‌متلبسة‌بإعصار‌جارف‌خلخل‌صددفاءها.‌هيمنددت‌

علي‌حالة‌من‌السكون‌الغريب‌خالطها‌تأمل‌مشو ‌لم‌يكن‌مفهوما‌لي‌علددى‌وجدده‌الدقددة.‌وقتهددا‌

 
‌.‌‌‌180(‌المصدر‌نفسه‌:‌1

‌.‌‌‌182(‌المصدر‌نفسه‌:‌‌2

‌.‌‌‌30خطاب‌الرواتي‌،‌سعيد‌يقطين‌:‌(‌ينظر‌:‌تحليل‌ال‌3
‌.‌‌‌232د‌‌231(‌خمسة‌مداخل‌إلى‌النقد‌الأدبي‌،‌ويلبرت‌سكوت،‌ترجمة‌د.‌عناد‌غزوان،‌وصاد ‌جعفر‌الخليلي‌:‌‌4

‌.‌‌‌‌248(‌النقد‌التطبيقي‌،‌د.‌داود‌سلوم‌،‌د.‌عناد‌غزوان‌:‌‌5
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.‌وشعور‌"الغربة"‌على‌أرض‌الددوطن‌(1)أدركت‌أني‌سأمضي‌وأطر ‌أبوابا‌لا‌مفاتيح‌لأقفالها.(

كما‌في‌قوله:)كنت‌أقول‌لنفسي:‌هل‌كان‌أبي‌على‌حق‌حينما‌هجر‌هذه‌البلاد؛‌فربما‌هذه‌الورقة‌

أوصلت‌الاسماء‌التي‌فيها‌الى‌الموت‌في‌وقت‌ما،‌فلا‌خبرة‌لي‌في‌هذا‌الوطن‌الذي‌ولدت‌بعيدا‌

عنه،‌وما‌سمعته‌عنه‌كان‌لا‌يثري‌ذاكرتي‌كثيرا‌ولا‌يتقدم‌‌الأوطددان‌التددي‌رأيتهددا‌الا‌اندده‌كددان‌

أمامي‌داتما‌لهذا‌السبب‌أو‌ذاك،‌ربما‌لأن‌أبي‌حجبه‌عني‌ذات‌يددوم‌فبقيددت‌كطفددل‌الغابددة‌الددذي‌

‌.(2)يفت ‌عن‌مهد‌ينام‌فيه(

فلقد‌وظف‌المونولوج‌المباشر‌في‌"عجاتددب‌بغددداد"‌للنطددق‌بسددرود‌نفسددية‌تحمددل‌مشدداعر‌

نفسية‌وذهنية‌تتصارع‌في‌دواخل‌شخصية‌)الصحفي(‌أحدها‌متصل‌بالآخر،‌ويحيل‌اليه‌كما‌في‌

شعوري‌)الرفض(‌و)الغربة(‌اللذين‌عرضددهما‌"الصددحفي"‌بمونولددوج‌مباشددر"‌صدداغه‌بصددوته‌

الخاص،‌ولغته‌التلفظية‌وأسلوبه‌المباشر،‌فيتولد‌شعور‌رفددض‌الددوطن‌لدددى‌"الصددحفي"‌نتيجددة‌

شعوره‌بالغربة‌ازاءه‌والعكس‌صحيح،‌وكل‌واحد‌من‌هددذين‌الشددعورين‌متجددذرا‌فيدده‌حتددى‌فددي‌

أثناء‌تواجده‌الحاضر‌على‌أرض‌وطنه،‌وذلك‌بسبب‌ابتعاده‌وسفره‌الذي‌اختطه‌أبوه،‌لذا‌يبوح‌

ير‌معلن،‌ويصددوغ‌وجعدده‌النفسددي‌بعدددم‌"‌الصحفي"‌برفضه‌لوطنه‌وغربته‌فيه‌بصوت‌خفي‌غ

معرفته‌المطلقة‌لوطنه‌نتيجة‌عدم‌عيشه‌فيه،‌وفضلا‌عن‌هذه‌المشاعر‌والاحاسيس‌الظاهرة‌في‌

"المونولوج‌المباشر"‌للصحفي‌هنالددك‌شددعور‌"حنددين"‌لهددذا‌الددوطن‌خفددي،‌ومغلددف‌بجدددار‌مددن‌

الكتمان،‌وعدم‌البوح‌يتصارع‌في‌داخل‌ذاته‌تمثل‌بقوله)الا‌انه‌كان‌أمامي‌داتما‌لهذا‌السددبب‌أو‌

ذاك(‌مما‌يجعل‌"‌الصددحفي"‌نتيجددة‌هددذا‌‌الشددعور‌يشددهد‌حالددة‌مددن‌التشددتت‌والضددياع،‌‌وعدددم‌

الاستقرار‌النفسي‌في‌أي‌بلد‌يتوجه‌اليه.فيمكن‌القول‌أن‌ما‌جرى‌مددن‌"مونولددوج‌مباشددر"‌علددى‌

س‌قدددرتها‌لسان"‌الصحفي"‌استطاع‌)ان‌يمثل‌المونولوج‌الذي‌تقيمه‌الشخصية‌مع‌ذاتهددا،‌وعكدد‌

في‌التعبير‌عن‌أفكارها‌بتدرج‌منطقي‌لا‌شاتبة‌فيه،‌وهو‌يمثل‌سلسلة‌مددن‌الددذكريات‌لا‌يعتريهددا‌

.‌ومكن‌شخصية‌"‌الصحفي"‌من‌أن‌تجد‌فددي‌(3)مؤثر،‌فالأفكار‌متسقة‌مع‌الاطار‌الفكري‌العام(

‌.‌‌‌‌‌‌(4)"‌المونولوج‌المباشر)وسيلة‌ومتنفسا‌لعدددرض‌أفكارها،‌واحاسيسها‌واضطراباتها(

 
‌

 
 .‌9،‌ص:‌2012-رواية‌)عجاتب‌بغداد(،‌وارد‌بدر‌سالم،‌ثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌الامارات‌‌(1)
 .‌51،‌ص:‌)عجاتب‌بغداد(‌(2)
‌.‌124القصة‌السيكولوجية،‌مصدر‌سابق،‌ص:‌‌(3)

‌.‌432معجم‌السرديات،‌ص:‌‌(4)
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 الثاني المبحث 
 الزمان والمكان في قصص المعدان   

 الزمان  

يعد‌الزمن‌من‌الموضوعات‌المهمة‌التي‌تدخل‌في‌كل‌شان‌من‌شوؤن‌الحيدداة‌،‌فالزمددان‌

كما‌قيل‌هو‌الحياة‌ولا‌حياة‌بلا‌زمان‌،‌لذلك‌كان‌الزمن‌وما‌يزال‌محط‌انظار‌الكثير‌مددن‌فتددات‌

المجتمع‌الانساني‌من‌لغويين‌وادباء‌وفلاسفة‌وفلكيين‌وغيرهم‌،‌كل‌يدلو‌بدلوه‌في‌تعريفه‌وبيان‌

اقسامه‌،‌فتشعبت‌تعريفات‌الزمان‌متأثرة‌بنزعات‌اصحابها‌وافكارهم‌.‌واول‌انطلاقة‌تفكير‌فيه‌

كانت‌من‌زاوية‌فلسفية‌،‌اذ‌كان‌المنظور‌الفلسفي‌ينطلق‌من‌اليومي‌ليطال‌الكوني‌اذ‌ان‌مسددالة‌

الزمن‌"‌متعددة‌المجالات‌ويعطيها‌كل‌مجا‌لدلالة‌خاصة‌ويتناولهددا‌بادواتدده‌التددي‌يصددوغها‌فددي‌

ه‌الفكري‌والنظري‌،‌وقد‌يستعيد‌مجال‌معرفي‌مددا‌بعددض‌فرضددياته‌او‌نتدداتج‌مجددال‌اخددر‌،‌حقل

فيوظفها‌مانحا ‌اياها‌خصوصية‌تساير‌نظامه‌الفكري‌،‌وانطلاقا ‌من‌هذا‌يددراكم‌ومددن‌ثددم‌رؤيتدده‌

المستقلة‌للزمن‌وتصوره‌المتميز‌عنه‌،‌وقد‌يذهب‌الى‌مستوى‌القطعيددة‌مددع‌الاصددول‌المعرفيددة‌

الاولى‌المنطلق‌فيها‌،‌كما‌يظل‌من‌جهته‌رهين‌تلك‌الاصول‌يستمد‌منهددا‌تصددوره‌ويعددود‌اليهددا‌

‌.‌‌(1)بين‌الفنية‌والاخرى‌ليحاكم‌فرضياته‌او‌ليبحث‌بها‌عن‌سند‌"‌

ومن‌هؤلاء‌الفلاسفة‌الذين‌عرفوا‌الزمان‌)‌ارسددطو‌(‌اذ‌يعددد‌الزمددان‌مقياسددا ‌للحركددة‌،‌

.‌فارسطو‌ربط‌الزمن‌بمقدار‌الحركة‌من‌خلال‌‌(2)وانه‌مادامت‌الحركة‌متصلة‌فالزمان‌متصل‌

(‌ان‌‌387علاقة‌القبل‌والبعد‌لذا‌فهو‌خضعه‌لتجاربدده‌الفيزياتيددة‌،‌وذكددر‌)‌الخددوارزمي‌()‌ت‌

الزمان‌مدة‌تعدها‌الحركة‌مثل‌حركة‌الافلاك‌وغيرها‌،‌والمدة‌عند‌بعضهم‌الزمان‌المطلق‌الذي‌

اما‌)‌هيجل‌(‌فقد‌اكد‌‌(3)لاتعده‌حركة‌،‌وعند‌اكثرهم‌انه‌لاتوجد‌مدة‌خالية‌من‌حركة‌الا‌بالوهم‌

من‌خلال‌نظرته‌للزمن‌ان‌زمن‌الانسان‌هو‌وجوده‌وادراكه‌للتغير‌الحادث‌فيه‌،‌وحياته‌اليومية‌

التي‌يغلب‌الشعور‌بالزمن‌فالزمن‌"‌هو‌امتلاك‌الحياة‌وان‌يكون‌الغاء‌لها‌،‌وبالغاته‌لهددا‌يكددون‌

‌.‌‌(4)الغاء‌للزمن‌ذاته‌"‌

 
‌61(‌تحليل‌الخطاب‌الرواتي‌،‌سعيد‌يقطين‌:‌1)

‌1/348المميز‌،‌احمد‌الفيومي‌:‌(‌ينظر‌:‌المصباح‌2)

‌211(‌ينظر‌:‌المصطلح‌الفلسفي‌عند‌العرب‌،‌عبد‌الامير‌الاعسم‌:‌3)

‌93(‌نظرية‌الرواية‌،‌علاقة‌التغير‌بالواقع‌،‌مجموعة‌من‌الباحثين‌،‌ت‌،‌محسن‌جاسم‌الموسوي‌:‌4)
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لقد‌ارتبط‌مفهوم‌الزمن‌عند‌الانسان‌منذ‌البداية‌،‌بما‌يجري‌حوله‌من‌متغيرات‌في‌العالم‌‌

فيه‌‌ يعي ‌ بانتظام‌‌(‌‌1)الذي‌ تتكرر‌ التي‌ ‌، الطبيعية‌ الظواهر‌ من‌ الكثير‌ الى‌ الانسان‌ تنبه‌ فقد‌

النهار‌‌ والليل‌ الفصول‌ وتعاقب‌ والقمر‌ الشمس‌ ولاسيما‌ ‌، السماوية‌ الاجسام‌ كما‌‌‌‌(2)كحركة‌ ‌.

ظهرت‌الحاجة‌الى‌تنظيم‌حياته‌خصوصا ‌بعد‌الانقلاب‌الكبير‌الذي‌حققه‌في‌احد‌عصور‌ماقبل‌

التاريخ‌،‌وهو‌العصر‌الحجري‌الحديث‌،‌الذي‌تعلم‌فيه‌الزراعة‌وتدجين‌الحيوان‌،‌وقد‌اتخذ‌‌

الانسان‌الاعمال‌الزراعية‌والفصول‌الزراعية‌وحدات‌طبيعية‌لقياس‌الزمن‌واجزاته‌ثم‌برزت‌‌

بالخصب‌‌ العلاقة‌ ذات‌ الشعاتر‌ معتمدة‌على‌ الزراعي‌ العصر‌ في‌ نشات‌ التي‌ الموقوتة‌ الاعياد‌

.‌وعلى‌هذا‌عرف‌الزمن‌بانه‌"‌العلاقة‌القاتمة‌بين‌التغيرات‌الحادثة‌‌‌‌(3)والحصاد‌وجني‌الغلال‌‌

الميلاد‌‌ بين‌ وجوده‌ تجربة‌ في‌ الانسان‌ وبين‌ ‌، الطبيعية‌ وظواهره‌ باجرامه‌ السماء‌ عالم‌ في‌

والموت‌وزمن‌الانسان‌الحقبة‌بين‌الميلاد‌والموت‌،‌هو‌وجوده‌وهو‌حالة‌بين‌ماكان‌وسيكون‌‌

الحرية‌،‌وهو‌في‌الوقت‌نفسه‌‌‌‌وهو‌مجال‌اثبات‌قدرته‌على‌الخروج‌من‌اطار‌الحتمية‌الى‌اطار

‌.‌‌‌(4)،‌تقويم‌لحدث‌الوجود‌الموقوف‌ببداية‌ونهاية‌وهو‌توقيت‌يرتبط‌بظواهر‌الكون‌

ان‌للزمن‌مغزى‌خاص‌عند‌الانسان‌،‌فهو‌لاينفصل‌عن‌مفهوم‌الذات‌"‌فنحن‌نعي‌نمونا‌

العضوي‌والنفسي‌في‌الزمان‌وما‌نسميه‌الددذات‌او‌الفددرد‌لاتحصددل‌خبرتدده‌الا‌مددن‌خددلال‌تتددابع‌

الزمن‌والتغيرات‌التي‌تشددكل‌سدديرته‌،‌فالانسددان‌ضددحية‌التغييددر‌والتتددابع‌الزمنددي‌،‌لددذلك‌ظددل‌

.‌واللغز‌العصي‌الذي‌نرى‌اثاره‌واضحة‌‌(5)الزمان‌الشغل‌الشاغل‌لعقله‌المهيمن‌على‌تفكيره‌"‌

على‌مافي‌الوجود‌من‌مادة‌حية‌وميتة‌فكل‌شئ‌في‌الحياة‌يبدا‌مع‌الزمن‌نشطا ‌ومتحررا ‌،‌ثم‌اذا‌

به‌يصاب‌بمرور‌الزمن‌بالخمول‌والركود‌واذا‌بكل‌شئ‌يتغير‌ويتبدل‌،‌حتى‌)‌اعضاء‌الانسان‌

وخلاياه‌(‌فنحن‌بمجرد‌ان‌ننظر‌في‌وجوه‌الناس‌،‌نستطيع‌ان‌نقدر‌وببساطة‌كددم‌مضددى‌عليهددا‌

من‌زمن‌وسوف‌ياتي‌عليها‌زمن‌لن‌تعرف‌فيه‌معنى‌الزمن‌،‌اذ‌لابد‌ان‌تختفي‌الوجوه‌القديمددة‌

فالزمن‌‌(6)لتظهر‌اخرى‌جديدة‌،‌وبدون‌هذه‌الاحداث‌المتغيرة‌لايمكن‌ان‌نشعر‌بمرور‌الزمن‌.‌

"‌داتم‌الحركة‌باتجاه‌الموت‌فكل‌عام‌يمضي‌بحياه‌الانسان‌يمثل‌نقصا‌وزيادة‌فددي‌عمددره‌الددذي‌

 
بيدروت‌‌0،‌السدنة‌السادسدة‌‌1مجلدة‌قضدايا‌عربيدة‌،‌ع‌(‌ينظر‌:‌مفهوم‌الزمن‌عند‌المدؤرخين‌المسدلمين‌،‌د‌.‌قاسدم‌عبددة‌قاسدم‌،‌1)

1979‌‌–‌113-114‌

بغدداد‌‌–،‌السدنة‌الثانيدة‌‌10(‌ينظر‌:‌مفهوم‌الزمن‌في‌حضارة‌وادي‌الرافدين‌وعلاقته‌بالخلود‌،‌طده‌بداقر،‌مجلدة‌افدا ‌عربيدة‌،‌ع2)

1977‌‌‌،411‌

‌41(‌المصدر‌ذاته‌:‌3)

،‌‌1977الكويدت‌‌–‌2(‌مفهوم‌الزمن‌بين‌الاساطير‌والماثورات‌الشعبية‌،‌كمال‌صفوة‌،‌مجلة‌عالم‌الفكدر‌،‌المجلدد‌الثدامن‌،‌العددد‌4)

231-277‌

‌25(‌الزمن‌في‌الادب‌،‌هانز‌ميرهوف‌،‌ترجمة‌اسعد‌وزوو ‌:‌5)

‌‌1977‌‌‌‌:61(‌ينظر‌:‌الزمان‌البايولوجي‌،‌عبد‌المحسن‌صالح‌،‌مجلة‌عالم‌الفكر‌،‌المجلد‌الثامن‌،‌العدد‌الثاني‌،‌الكويت‌،‌6)
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.‌ومن‌هنا‌ادرك‌الانسان‌ان‌احساسه‌بددالزمن‌مددرتبط‌‌(1)يسير‌نحو‌نهايته‌لاسبيل‌لاسترجاعه‌"‌

بالموت‌والفناء‌فقد‌كانت‌حياته‌بمثابة‌الممكن‌والوحيد‌في‌مواجهددة‌الفندداء‌والمددوت‌الددذي‌يتهدددد‌

الاحياء‌جميعهم‌،‌ولشدة‌احساسه‌بالفناء‌جعل‌الخوف‌والقلق‌مددن‌الزمددان‌يسدديطران‌علددى‌فكددر‌

ووعي‌الانسان‌بدرجة‌كبيرة‌،‌ولهذا‌فان‌القلق‌من‌الموت‌اصبح‌"‌قلقا ‌لاسبب‌له‌سوى‌الوجددود‌

نفسه‌،‌وهو‌مرض‌ميتافيزيقي‌لاعلاج‌له‌،‌انه‌لعنددة‌التندداهي‌التددي‌تحددل‌بالانسددان‌منددذ‌ولادتدده‌

.‌وبما‌ان‌احساسددنا‌بددالزمن‌مددرتبط‌باحساسددنا‌‌‌(2)وكانما‌كتب‌عليه‌ان‌يموت‌لمجرد‌انه‌ولد‌"‌

بالفناء‌فان‌الذي‌يزيد‌من‌هذا‌الاحساس‌وحدته‌"‌هو‌اننددا‌نمددوت‌ويبقددى‌بعدددنا‌الوجددود‌مسددتمرا‌

ومهما‌اتخذنا‌من‌الوساتل‌التي‌تخلدنا‌رمزا ‌فان‌الفناء‌هددو‌مصدديرنا‌وهددذا‌الاحسدداس‌بالفندداء‌لدده‌

اثران‌متضادان‌،‌فاذا‌كان‌الفناء‌هو‌سنة‌الاحياء‌جميعا‌فان‌ذلك‌يسبب‌كثيرا ‌من‌الالم‌والسلوى‌

‌.‌‌(3)في‌وقت‌واحد‌"‌

 انماط الزمن 

ان‌للزمن‌مغزى‌خاص‌عنددد‌الانسددان‌،‌فهددو‌لاينفصددل‌عددن‌مفهددوم‌الددذات‌"‌فددنحن‌نعددي‌نمونددا‌

العضوي‌والنفسي‌في‌الزمان‌وما‌نسميه‌الددذات‌او‌الفددرد‌لاتحصددل‌خبرتدده‌الا‌مددن‌خددلال‌تتددابع‌

الزمن‌والتغيرات‌التي‌تشددكل‌سدديرته‌،‌فالانسددان‌ضددحية‌التغييددر‌والتتددابع‌الزمنددي‌،‌لددذلك‌ظددل‌

.‌واللغز‌العصي‌الذي‌نرى‌اثاره‌واضحة‌‌(4)الزمان‌الشغل‌الشاغل‌لعقله‌المهيمن‌على‌تفكيره‌"‌

على‌مافي‌الوجود‌من‌مادة‌حية‌وميتة‌فكل‌شئ‌في‌الحياة‌يبدا‌مع‌الزمن‌نشطا ‌ومتحررا ‌،‌ثم‌اذا‌

به‌يصاب‌بمرور‌الزمن‌بالخمول‌والركود‌واذا‌بكل‌شئ‌يتغير‌ويتبدل‌،‌حتى‌)‌اعضاء‌الانسان‌

وخلاياه‌(‌فنحن‌بمجرد‌ان‌ننظر‌في‌وجوه‌الناس‌،‌نستطيع‌ان‌نقدر‌وببساطة‌كددم‌مضددى‌عليهددا‌

من‌زمن‌وسوف‌ياتي‌عليها‌زمن‌لن‌تعرف‌فيه‌معنى‌الزمن‌،‌اذ‌لابد‌ان‌تختفي‌الوجوه‌القديمددة‌

فالزمن‌‌(5)لتظهر‌اخرى‌جديدة‌،‌وبدون‌هذه‌الاحداث‌المتغيرة‌لايمكن‌ان‌نشعر‌بمرور‌الزمن‌.‌

"‌داتم‌الحركة‌باتجاه‌الموت‌فكل‌عام‌يمضي‌بحياه‌الانسان‌يمثل‌نقصا‌وزيادة‌فددي‌عمددره‌الددذي‌

.‌ومن‌هنا‌ادرك‌الانسان‌ان‌احساسه‌بددالزمن‌مددرتبط‌‌(6)يسير‌نحو‌نهايته‌لاسبيل‌لاسترجاعه‌"‌

بالموت‌والفناء‌فقد‌كانت‌حياته‌بمثابة‌الممكن‌والوحيد‌في‌مواجهددة‌الفندداء‌والمددوت‌الددذي‌يتهدددد‌

الاحياء‌جميعهم‌،‌ولشدة‌احساسه‌بالفناء‌جعل‌الخوف‌والقلق‌مددن‌الزمددان‌يسدديطران‌علددى‌فكددر‌

 
‌.‌7(‌الانسان‌والزمن‌،‌حسني‌عبد‌الجليل‌يوسف‌،‌‌1)
‌.‌198(‌مشكلة‌الحياة‌،‌زكريا‌ابراهيم‌:‌2)

‌.‌‌190(‌الانسان‌والزمن‌:‌‌3)

‌25(‌الزمن‌في‌الادب‌،‌هانز‌ميرهوف‌،‌ترجمة‌اسعد‌وزوو ‌:‌4)

‌‌1977‌‌‌‌:61(‌ينظر‌:‌الزمان‌البايولوجي‌،‌عبد‌المحسن‌صالح‌،‌مجلة‌عالم‌الفكر‌،‌المجلد‌الثامن‌،‌العدد‌الثاني‌،‌الكويت‌،‌5)

‌.‌7(‌الانسان‌والزمن‌،‌حسني‌عبد‌الجليل‌يوسف‌،‌‌6)
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ووعي‌الانسان‌بدرجة‌كبيرة‌،‌ولهذا‌فان‌القلق‌من‌الموت‌اصبح‌"‌قلقا ‌لاسبب‌له‌سوى‌الوجددود‌

نفسه‌،‌وهو‌مرض‌ميتافيزيقي‌لاعلاج‌له‌،‌انه‌لعنددة‌التندداهي‌التددي‌تحددل‌بالانسددان‌منددذ‌ولادتدده‌

.‌وبما‌ان‌احساسددنا‌بددالزمن‌مددرتبط‌باحساسددنا‌‌‌(1)وكانما‌كتب‌عليه‌ان‌يموت‌لمجرد‌انه‌ولد‌"‌

بالفناء‌فان‌الذي‌يزيد‌من‌هذا‌الاحساس‌وحدته‌"‌هو‌اننددا‌نمددوت‌ويبقددى‌بعدددنا‌الوجددود‌مسددتمرا‌

ومهما‌اتخذنا‌من‌الوساتل‌التي‌تخلدنا‌رمزا ‌فان‌الفناء‌هددو‌مصدديرنا‌وهددذا‌الاحسدداس‌بالفندداء‌لدده‌

اثران‌متضادان‌،‌فاذا‌كان‌الفناء‌هو‌سنة‌الاحياء‌جميعا‌فان‌ذلك‌يسبب‌كثيرا ‌من‌الالم‌والسلوى‌

‌‌‌(2)في‌وقت‌واحد‌"‌

 

 انواع الزمان 

يقسم‌الزمان‌الى‌ثلاثة‌اقسام‌هي‌"‌الماضي‌الذي‌قددد‌انقضددى‌،‌والحاضددر‌الددذي‌يتحقددق‌

‌‌(3)وهو‌في‌سبيله‌الى‌الانقضاء‌والمستقبل‌الذي‌لم‌يتحقق‌بعد‌.‌

 الزمن الَسترجاعي  

ان‌الانسان‌من‌حيث‌هو‌كاتن‌عضوي‌،‌لايقيم‌في‌بعد‌زمدداني‌واحددد‌،‌بددل‌نجددد‌احددوال‌

او‌هددو‌كمددا‌قيددل‌)‌‌(4)الزمان‌الثلاثة‌تكون‌في‌حياته‌كلا ‌لايمكن‌تجزتته‌الى‌عناصددر‌متفرقددة‌.‌

.‌وهكذا‌ترد‌اقسام‌الزمان‌جميعا ‌الى‌"‌)‌الحاضر‌‌‌(5)الحاضر‌مفعم‌بالماضي‌مثقل‌بالمستقبل‌(‌‌

(‌بحيث‌يكون‌هناك‌:‌حاضددر‌الماضددي‌المسددتند‌الددى‌ملكددة‌)‌التددذكر‌(‌و‌)‌حاضددر‌الحاضددر‌(‌

‌المرتكدددز‌علدددى‌ملكدددة‌)‌الانتبددداه‌(‌و‌)‌حاضدددر‌المسدددتقبل‌القددداتم‌علدددى‌ملكدددة‌الامدددل‌او‌

)‌التوقع‌(‌،‌ويرى‌اصحاب‌هذا‌الراي‌الذي‌يرد‌ابعاد‌الزمان‌الثلاثة‌الى‌الحاضر‌ان‌الاحساس‌

بالزمان‌وظيفة‌نفسانية‌بحتة‌فنحن‌نستبقي‌من‌الماضي‌مانحبه‌ونتعلق‌به‌،‌وننتزع‌من‌الحاضر‌

‌‌(6)ما‌يروقنا‌ويستاثر‌بانتباهنا‌،‌ونستشف‌في‌المستقبل‌ما‌يزيد‌ومانتطلع‌اليه‌"‌

 
‌.‌198(‌مشكلة‌الحياة‌،‌زكريا‌ابراهيم‌:‌1)

‌.‌‌190(‌الانسان‌والزمن‌:‌‌2)

‌.‌309(‌مشكلة‌الحياة‌،‌زكريا‌ابراهيم‌:‌3)

‌.‌‌105(‌ينظر‌:‌مدخل‌الى‌فلسفة‌الحضارة‌الانسانية‌،‌ارنست‌كاسيرو‌:‌4)

‌.‌‌105:‌‌المصدر‌نفسه‌(‌‌5)

‌.‌‌309(‌مشكلة‌الحياة‌:‌6)
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تغلب‌على‌نظرة‌الشاعر‌العربي‌للماضي‌مشاعر‌الحزن‌والاستبصددار‌،‌"‌لان‌الماضددي‌

زمن‌انصرم‌عن‌حياة‌الياس‌ولبث‌بعيدا‌فهددو‌لددن‌يعددود‌مددن‌جهددة‌ومعددرض‌للنسدديان‌مددن‌جهددة‌

‌"‌.‌‌(1)اخرى

فالتذكر‌ليس‌مجرد‌اعادة‌للماضي‌كما‌هو‌،‌ولكنه‌عملية‌بناء‌جديددد‌وعلددى‌حددد‌تعبيددر‌)‌

ارنست‌كاسدديرو‌(‌:‌"‌هددو‌ولادة‌الماضددي‌مددن‌جديددد‌وهددذا‌يعنددي‌ضددمنا‌عمليددة‌خالقددة‌بندداءة‌،‌

ولايكفي‌ان‌نلتقط‌معلومات‌منتزعة‌من‌تجربتنا‌الماضية‌بل‌علينا‌في‌الحقيقة‌،‌جمعها‌ثانية‌أي‌

تنيظمها‌وتاليفها‌وحشدها‌حول‌مركددز‌فكددري‌،‌وهددذا‌النددوع‌مددن‌اعددادة‌الجمددع‌هددو‌الددذي‌يميددز‌

‌.‌(2)الذاكرة‌الانسانية‌ويفرقها‌عن‌ساتر‌الظواهر‌الاخرى‌في‌الحيوان‌او‌الحياة‌العضوية‌"‌

وترتبط‌الذاكرة‌بعنصر‌اخر‌مهم‌،‌وهو‌الخيال‌اذ‌بدونه‌"‌لايمكن‌ان‌تتم‌علميات‌الذاكرة‌

،‌أي‌عملية‌الاستعادة‌من‌ناحية‌واعادة‌الصياغة‌من‌جديد‌،‌وبخاصة‌ان‌اهم‌اعمال‌الخيال‌كمددا‌

تحدث‌عنه‌)‌كوليردج‌(‌ونقله‌)‌ريتشاردز(‌التركيب‌الذي‌يخلق‌التوازن‌والقدرة‌علددى‌صددياغة‌

‌.‌(3)مجموعة‌من‌الافكار‌عن‌طريق‌فكرة‌ساتدة‌او‌انفعال‌مهيمن‌"‌

فكلا ‌من‌الذاكرة‌والماضي‌من‌حيث‌هو‌مادة‌اساسية‌لهذا‌الخلق‌،‌يمثل‌جانبا ‌مهمددا‌فددي‌‌

العملية‌الشعرية‌بشكل‌عام‌،‌سواء‌من‌حيث‌اثارة‌المشاعر‌والانفعالات‌.‌فالذاكرة‌انمددا‌تسددتبقي‌

المشاعر‌التي‌تحركنا‌وتثير‌فينا‌نوعا ‌مددن‌الصددور‌التددي‌تسددتجيب‌لهددا‌،‌فالددذاكرة‌‌‌–في‌الغالب‌‌

تستبعد‌من‌العملية‌الشعرية‌مالايثير‌في‌مشاعرنا‌اية‌شحنة‌عاطفية‌،‌من‌مواد‌الماضي‌الباردة‌،‌

‌.‌(4)وتبقيها‌خارج‌نطا ‌تجربتنا‌الشعرية‌

السددردي،‌كيفيددة‌ان‌ما‌افرزته‌رواية‌)صراخ‌النوارس‌(‌من‌حيددث‌مضددمونها‌وانشدداتها‌

تحول‌شخصية‌داخل‌شخصية،‌فالابن‌منذ‌احساسه‌بمعاناة‌ابيه،‌يستعير‌احباطاته‌المتوالدة‌بسبب‌

الحرب،‌ثم‌تتجه‌نواياه‌الى‌فعل‌ما‌لم‌يستطع‌فعله‌الاب،‌فقد‌كان‌الرواتي‌الصقر‌حذرا‌جدا‌فددي‌

بناء‌شخصياته‌الرواتية،‌لأنها‌في‌الأغلب‌عضوية‌/‌فاعلة،‌رغم‌ان‌)الشخصيات‌الرواتية‌تتعدد‌

بتعدد‌الاهواء‌والمذاهب‌والايديولوجيات‌والثقافات‌والحضددارات‌والهددواجس‌والطبدداتع‌البشددرية‌

‌(5التي‌ليس‌لتنوعها‌ولا‌لاختلافها‌من‌حدود‌()

 
‌.‌112(‌الامل‌في‌الشعر‌العربي‌قبل‌الاسلام‌:‌1)

‌.‌49(‌الزمن‌في‌الادب‌:‌2)

‌312مبادئ‌النقد‌الادبي‌،‌رتشاردز‌:‌(‌‌3)

‌97(‌ينظر‌:‌تعليق‌))‌هو‌يلي‌((‌كما‌نقله‌جابر‌عصفور‌،‌الصورة‌الفنية‌في‌التراث‌النقدي‌والبلاغي‌:‌4)
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من‌جانب‌آخر،‌أفاضت‌روايات‌الحددرب‌عبددر‌تحددولات‌مضددمونية‌حساسددة‌الكثيددر‌مددن‌

الانسا ‌المهملة‌او‌العلامات‌الفاعلة‌فددي‌التوظيددف‌الاداتددي،‌فتحولددت‌مددن‌وحدددات‌كبددرى‌الددى‌

وحدات‌صغرى‌مهملة‌..‌من‌فضاء‌المدينة‌الى‌ثيمة‌الجسد‌ومددا‌يحمددل‌مددن‌انعكاسددات‌مددؤثرة،‌

ولعددل‌مددا‌يبددرز‌ذلددك‌هددو‌الواقددع‌الاجتمدداعي‌)‌فددالواقع‌الاجتمدداعي‌غيددر‌محدددود،‌هددو‌متحددرك‌

‌باستمرار‌(..‌

 الزمن الَستباقي  

وهو‌البعد‌الثاني‌من‌ابعاد‌الزمان‌الثلاثة‌وهو‌اهمها‌،‌الا‌انه‌الموجود‌فعلا ‌،‌الذي‌يغشيه‌

.‌بل‌ان‌هناك‌من‌رد‌جميع‌اقسام‌الزمان‌الى‌الحاضر‌ملاحظين‌الوظيفددة‌النفسددانية‌‌‌(1)الانسان‌‌

‌.‌‌(2)للاحساس‌بالزمن‌

لذلك،‌نجح‌الرواتي‌مهدي‌الصقر‌في‌خلق‌رواية‌تحمل‌كما ‌اجتماعيا‌بامتياز،‌فددي‌حددين‌

يظهر‌المسكوت‌عنه،‌في‌ازمة‌الجانب‌الاجتماعي‌تشكلت‌عبر‌خلفية‌الحرب‌ونتاتجهددا،‌)‌ومددع‌

هذا،‌فإن‌البطولة‌في‌رواية‌الحرب‌تتراوح‌بين‌الحددرب‌نفسددها،‌وضددحاياها،‌وامكنتهددا،‌وسدداتر‌

‌‌(‌عناصر‌العالم‌المرجعي‌الذي‌تحيل‌اليه

 الزمن النفسي 

انه‌مجال‌يشغل‌الانسان‌،‌ويشده‌ويؤثر‌في‌وجوده‌الواقعي‌ايضا ‌،‌انه‌وجددوده‌الددذي‌لددم‌

تطأ‌الفناء‌بعد‌وهو‌بمنجدداة‌مددن‌المددوت‌والتلاشددي‌مددادام‌فددي‌حمددى‌المسددتقبل‌،‌وحددين‌يقددال‌ان‌

‌.‌‌(3)المستقبل‌اكثر‌من‌مجرد‌توقع‌،‌وانه‌يصبح‌قوة‌مصرفة‌في‌الحياة‌الانسانية‌

لكن‌هذا‌الترقب‌يتخذ‌عند‌الشدداعر‌‌(4)ان‌ترقب‌المستقبل‌يعكس‌الرغبة‌في‌ترقب‌الحياة‌

الذي‌يبهظ‌الحاضرنفسه‌صورة‌ذاتية‌،‌فالشاعر‌المخفق‌الياس‌والمثقل‌باعباء‌العمر‌يجددد‌نفسدده‌

فهم‌يجهلون‌مشاعره‌واهميته‌،‌والغد‌يعني‌بالنسبة‌اليه‌خلاصددا ‌مددن‌عددذاب‌‌‌(5)هملا ‌بين‌الناس‌‌

لايحتمله‌،‌اما‌الشاعر‌الذي‌حال‌الحاضر‌بينه‌وبين‌حبه‌القديم‌،‌فانه‌يعني‌نفسه‌بمستقبل‌يبعث‌

 
‌93(‌ينظر‌:‌الشعر‌الجاهلي‌،‌للنويهي‌:‌1)

‌20(‌ينظر‌:‌الزمان‌الوجودي‌:‌2)

‌.‌‌113-112(‌مدخل‌الى‌فلسفة‌الحضارة‌:‌‌3)

‌.‌10‌‌،1979‌‌‌:10فكرة‌المستقبل‌في‌العصور‌القديمة‌والحديثة‌،‌د.‌ماجد‌فخري‌،‌مجلة‌الفكر‌العربي‌،‌ع(‌تطور‌4)

‌(‌المعمرون‌والوصايا‌،‌للسجستاني‌:‌ينظر‌:‌المقدمة‌)‌ف‌(‌.‌5)
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الحياة‌في‌حبه‌وذكرياته‌،‌وقد‌يكتشف‌شاعر‌آخددر‌ان‌الحاضددر‌زمددن‌معلددوم‌ومددالوف‌،‌فدديحلم‌

‌.‌‌(2).‌فهو‌عكوف‌على‌استشراف‌هذا‌الزمن‌الجديد‌‌(1)بزمن‌جديد‌مسكون‌باحتمالات‌جديدة‌

في‌قصة‌الغياب‌،تأتي‌شخصية‌الغاتب‌الحاضر‌)علي‌(‌وهي‌تذكرنا‌بشخص‌)متعب‌الهذال‌(‌‌

في‌رواية‌مدن‌الملح‌.في‌هذه‌القصة‌كما‌في‌التي‌قبلها‌،هناك‌حاجة‌،‌للدفاع‌للتغيير‌،‌لاثبات‌‌

الذات‌المسلوبة‌،هي‌خطاب‌سردي‌مرسل‌اكثر‌مماهي‌حركة‌وحدث‌،‌وهذا‌نوعا‌من‌الصعب‌‌

،يجعلك‌‌ وامكانيته‌ بخبرته‌ ‌، السالم‌ بدر‌ وارد‌ ان‌ ان‌ ،الا‌ المتلقي‌ الى‌ والوصول‌ السيطرة‌عليه‌

عدد‌ في‌ المد‌ لغرض‌ او‌وصف‌ حشو‌ على‌ لايتعكز‌ فهو‌ ‌. الجمال‌ تحسس‌ وانت‌ معه‌ تنساب‌

الاسطر‌،‌فكل‌كلمة‌لها‌حسابها‌واهميتها‌،‌مما‌يجعل‌من‌السهولة‌افراده‌عن‌غيره‌،‌من‌الكتاب‌‌

‌،‌لاختلافه‌عنهم‌فهو‌نسيج‌وحدة‌،‌تستدل‌عليه‌من‌اسلوبه‌وموضوعه‌

 
‌.‌‌2(‌الاراء‌والمعتقدات‌:‌1)
‌.‌‌244(‌الزمن‌عن‌الشعراء‌العرب‌قبل‌الاسلام‌:‌2)
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 المكان  

،‌وهددو‌))مكددان‌‌‌(1)لددى‌أن‌لفظددة‌)المكددان‌(تعنددي‌الموضددع‌لكينونددة‌الشددىء‌فيددهإتشير‌المعدداجم‌‌

،‌وجمعدده‌))أمكنددة‌كقددذال‌‌‌(3)،‌أو‌ما‌يوضع‌فيه‌الشيء‌فيسددتقر‌فيدده‌‌‌‌(2)((000نسان‌وغيره‌‌الإ‌

‌.(4)وأقذلة،‌وأماكن‌جمع‌الجمع((

‌.‌(5)ويأتي‌المكان‌بمعنى‌المكانة‌أو‌المنزلة‌وكلاهما‌بمعنى‌واحد‌وهو‌‌‌‌‌الموضع

وهناك‌مجموعة‌من‌المرادفات‌للمكان‌تستعمل‌في‌اللغة‌للدلالة‌عليه‌منها‌المحل‌و‌الأين‌

‌.‌(6)والخلاء‌والحيز‌والملاء‌

إذ‌‌(7)وجاءت‌لفظة‌المكان‌في‌القرآن‌الكريم‌بصيغ‌متعددة‌علددى‌وفددق‌السدديا ‌القرآنددي،

‌جاءت‌بمعنى‌الموضع‌أو‌المستقر‌في‌عدة‌آيات‌منها‌،‌قوله‌تعددالى‌: وجدداءهم‌المددوج‌مددن‌كددل 

‌إذا‌رأتهددم‌مددن‌مكددان‌بعيددد‌سددمعوا‌لهددا‌تغيظددا ‌وزفيددرا‌‌(‌،وقولدده‌تعددالى‌‌22)يددونس/‌‌مكان

.‌وجاءت‌بمعنى‌المنزلة‌في‌عدة‌آيات‌منها‌قوله‌تعددالى‌‌‌(8)(‌،وغيرها‌من‌الأيات‌‌12)الفرقان‌/

 
:‌مادة‌مكن‌،‌ينظر‌تهذيب‌اللغة‌،‌ابن‌فدارس‌،‌1998ينظر‌كتاب‌العين‌،‌الفراهيدي‌،‌دار‌التراث‌العربي‌،‌بيروت‌‌،‌‌ )1)

:‌مادة‌مكن‌،‌ينظر‌لسان‌العرب‌،‌ابدن‌منظدور‌،‌دار‌الحريدة‌،‌بغدداد‌،‌د.ت:‌1998دار‌احياء‌التراث‌العربي‌،‌بيروت‌،‌

 0مادة‌مكن‌‌

 المصدر‌نفسه:‌مادة‌مكن.‌)2)

هد(‌،‌تحقيدق‌:‌1094الكليات‌)‌معجم‌في‌المصطلحات‌والفرو ‌المعنوية‌(،‌أبو‌البقاء‌أيوب‌موسى‌الحسيني‌الكفوي‌)ت)3)

 4‌/223‌0م:‌1976عدنان‌دروي ‌،و‌محمد‌المصري‌،منشورات‌وزارة‌الثقافة‌والإرشاد‌القومي‌،‌دمشق‌،

‌0لسان‌العرب‌‌ابن‌منظور‌:‌‌مادة‌مكن‌‌‌)4)

‌0:‌‌مادة‌مكن‌‌المصدر‌نفسه‌ينظر:‌‌‌((5

م:‌‌1954ينظر‌نظرية‌المكان‌في‌فلسفة‌ابن‌سينا،‌س،فنسنت‌،‌ترجمة‌:د‌حسدين‌عطدوان‌،‌مطبعدة‌رويدال‌القداهرة‌،‌‌‌)6)

18‌0 

ينظر‌المعجم‌المفهرس‌لألفاظ‌القرآن‌الكدريم‌،‌محمدد‌فدؤاد‌عبدد‌البداقي‌،‌دار‌إحيداء‌التدراث‌العربدي‌،‌بيدروت‌،‌دار‌‌‌)7)

 0م‌:‌مكن‌1945الكتب‌المصرية‌/

‌0(112(‌،‌)النحل‌/‌17ينظر‌)إبراهيم/‌)8)
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:‌ ورفعناه‌مكانا ‌عليا(‌،‌وقوله‌تعالى‌57)مريم‌‌مكانا ‌وأضعف‌جندا‌ ‌فسيعلمون‌من‌هو‌شر 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌(1)(‌،‌وغيرها‌من‌الآيات‌الكريمات75)مريم‌

‌-معنى‌‌المكان‌اصطلاحا ‌:

و‌الطبوغرافية‌التي‌تحكمها‌أبعاد‌الهندسية‌صطلاح‌هو‌))المساحة‌ذات‌الأ‌المكان‌في‌الا‌

وقد‌نظر‌إليه‌بعض‌القدماء‌نظرة‌لاتخلو‌من‌نزعة‌‌‌(2)المقاييس‌والحجوم‌،‌ويتكون‌من‌مواد‌((

لى‌))‌ثلاثة‌عوالم‌رتيسية،‌هي‌السددماء‌إهو‌يقسم‌ف،‌‌(3)أحيانا ‌ميثولوجيا ‌أسطورية‌،‌تأخذ‌طابعا ‌‌

‌.‌‌‌‌(4)موات‌على‌التوالي((لهة‌والبشر‌والأ‌رض‌،‌والعالم‌السفلي‌،وهي‌مأهولة‌بالآ‌،والأ‌

 المعنى الفلسفي     

مكددان‌اللعل‌أفلاطون‌أول‌من‌استعمل‌المفهوم‌الاصطلاحي‌للمكان‌في‌الفلسفة‌،‌إذ‌عددد ‌

،‌‌(6)،‌وقد‌عرفه‌بأنه‌بعد‌موهوم‌يشغله‌الجسم‌ويسمح‌له‌بنفوذ‌أبعاده‌فيه‌(5)حاويا ‌وقابلاَ‌للشيء

‌،‌وطبيعته‌أنه‌لا‌‌(7)شكال((لا‌ي‌شكل‌من‌اأي‌حركة‌،‌وأ‌‌ومن‌صفاته‌أنه‌على‌))استعداد‌لقبول

دراكدده‌بددالحواس‌إيقبل‌الفساد‌وهو‌يوفر‌مقاما ‌للكاتنددات‌ذات‌الصدديرورة‌والحدددوث‌،ولا‌يمكددن‌

‌‌(8)،وإنما‌يدرك‌بضرب‌من‌‌‌البرهان‌

بعد‌افلاطون‌برهن‌أرسطو‌علددى‌وجددود‌المكددان‌،‌وفصددل‌فددي‌مقوماتدده‌الحقيقيددة‌التددي‌

،‌وتابعه‌في‌ذلك‌المشاؤون‌ومتأخرو‌الحكماء‌المسددلمين‌،‌كددابن‌سددينا‌و‌الفددارابي‌‌‌(9)تختص‌به

 
 0(82(‌،‌القصص/34(‌،)الفرقان/77(‌،)‌يوسف/60ينظر‌)‌الماتدة‌/‌)1)

‌‌76م،‌وزارة‌الثقافة‌والأعلام،‌بغداد‌:‌1986،شباط‌/‌2جماليات‌المكان‌،اعتدال‌عثمان‌،مجلة‌الأقلام‌،العدد/)2)

 17‌0ينظر‌نظرية‌المكان‌في‌فلسفة‌ابن‌سينا‌/)3)

‌8عالم‌الزمان‌والمكان‌،‌العدد‌عند‌القدماء‌العراقيين‌،‌المهندس‌:زهير‌محمدد‌حسدن‌،‌مجلدة‌آفدا ‌عربيدة‌،بغداد،العددد/)4)
 107‌0م‌:‌1984،سنة‌/

 196‌0م‌:‌1979ينظر‌مدخل‌جديد‌إلى‌الفلسفة،‌د‌عبد‌الرحمن‌بدوي‌،‌وكالة‌المطبوعات‌،‌الكويت‌/)5)

 4/224‌0ينظر‌الكليات‌:‌‌‌)6)

أفلاطون‌،‌الدكتور‌محمد‌علي‌أبو‌ريان‌،‌الدار‌القومية‌للطباعة‌،‌‌إلىتأريخ‌الفكر‌الفلسفي‌والفلسفة‌اليونانية‌من‌طاليس‌)7)

 1/203‌0:‌‌م1965دد‌‌2القاهرة‌،‌ط/

 28‌0-27ينظر‌نظرية‌المكان‌في‌فلسفة‌ابن‌سينا‌/‌)8)

 9/408‌0م:‌1971الكاثوليكية‌،‌‌‌‌فرام‌البستاني‌،‌بيروت‌،‌المطبعة‌أينظر‌داترة‌المعارف‌،‌فؤاد‌‌)9)
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وغيرهما‌‌الذين‌اتفقوا‌على‌أن‌المكان‌هو‌))‌السطح‌الباطن‌،من‌الجسم‌الحاوي‌المماس‌للسطح‌

‌.‌(1)الظاهر‌من‌الجسم‌المحوي‌((

وعلى‌هذا‌يكون‌المكان‌مقسما ‌في‌جهتين‌فقط‌،فهو‌إما‌أن‌يكون‌سطحا ‌واحدا ‌،كمكان‌الطير‌في‌

رض،وقددد‌تتحددرك‌تلددك‌كثرمن‌سطح‌واحد‌كمكان‌الحجددر‌الموضددوع‌علددى‌الأ‌أو‌يكون‌‌أالهواء،

‌.‌(2)0السطوح‌،‌كحركة‌السمك‌في‌الماء‌وحركة‌الطير‌في‌الهواء

ن‌المكددان‌أما‌المكان‌في‌الفلسفة‌الحديثة‌فقد‌أخذ‌طابعا ‌آخر‌،)‌فجيورد‌أنو‌برنو(‌يرى‌أ

.‌في‌حددين‌يوحددد‌ديكددارت‌بددين‌مفدداهيم‌المددادة‌‌(3)والزمان‌المطلقين‌ما‌هما‌إلا‌من‌تلفيق‌الخيال

‌.(5)بعاد‌الثلاثة((نه‌))الممتد‌في‌الأ‌أ،ويحدد‌المكان‌ب‌(4)والامتداد‌والمكان‌

لددى‌مددا‌إن‌الامتداد‌لا‌يكون‌جوهرا ‌،‌فهو‌ينقسم‌أوقد‌خالف‌ليبتنز‌نظرية‌ديكارت‌مبينا ‌‌

ذا‌كانت‌فكرة‌الامتداد‌موجودة‌،‌فددنحن‌حددين‌ندددرك‌إلا‌إلانهاية‌له‌،‌ولا‌يمكن‌فهم‌فكرة‌المكان‌

،‌فعلى‌وفق‌هذا‌التصور‌نجددد‌أن‌‌‌(6)نحتاج‌إلى‌تصور‌أي‌واقع‌مطلق‌خارج‌الأشياء‌‌المكان‌لا‌

‌.‌(7)لا‌))ترتيب‌الأشياء‌التي‌تتواجد‌معا ((إهو‌‌المكان‌ما

،‌ومددن‌صددفاته‌‌(8)أما‌نيوتن‌فيددرى‌أن‌المكددان‌موجددود‌بذاتدده‌ولدديس‌مجددرد‌تددابع‌للعقددل

،‌في‌حين‌يرى‌هيوم‌المكان‌مكونا ‌من‌‌‌(9)))اللاتناهي‌،‌والأزلية‌والأبدية‌والقدم‌،‌وعدم‌الفناء((

‌.‌(10)))أنات‌ولحظات‌ونقاط‌منفصلة((

 
 1277‌0ت(:‌0موسوعة‌اصطلاحات‌العلوم‌الإسلامية‌،‌التهاوني‌،‌طبعة‌الخياط‌،‌بيروت‌،)د‌)1)

‌1277‌0سلامية‌/ينظر‌موسوعة‌اصطلاحات‌العلوم‌الإ‌)2)

 86‌‌0م‌:‌1981ينظر‌الفيزياء‌والفلسفة‌،‌جيمس‌جينز‌،‌ترجمة:‌جعفر‌رجب‌،‌دارالمعارف‌،‌القاهرة‌،‌)3)

‌780‌0م‌:1‌،1986ينظر‌الموسوعة‌الفلسفية‌العربية‌،‌معهد‌الإنماء‌العربي‌،‌ط/‌)4)

 20‌0نظرية‌المكان‌في‌فلسفة‌ابن‌سينا‌/‌)5)

 780‌0ينظر‌الموسوعة‌الفلسفية‌العربية‌/‌)6)

 86‌0الفيزياء‌والفلسفة‌/‌‌)7)

 86‌0/المصدر‌نفسه‌‌:ينظر‌‌)8)

 197‌0الفلسفة‌/‌لى‌إمدخل‌جديد‌‌)9)

 20‌0نظرية‌المكان‌في‌فلسفة‌ابن‌سينا‌/‌)10)
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وبالرغم‌من‌العناية‌الفاتقة‌للفلاسفة‌والمفكرين‌بالمكان‌،‌والتي‌فاقت‌عناية‌اللغويين،‌فقد‌

فكددار‌الفلسددفية‌المتصددلبة‌،‌ظل‌المكان‌مفتقرا ‌إلى‌من‌يصفه‌ويوضحه‌بشكل‌واسع‌بعيدا ‌عن‌الأ‌

حتى‌جاء‌المفكر‌والفيلسوف‌الفرنسددي‌غاسددتون‌باشددلار‌،‌الددذي‌اهددتم‌بدراسددة‌المكددان‌بوصددفه‌

‌بداعية‌،‌وقد‌انصب‌اهتمامه‌في‌هذه‌الدراسة‌على‌علاقة‌المكان‌بفلسفة‌الفددن‌والجمددالإظاهرة‌‌

أي‌كونهددا‌‌–لغدداء‌موضددوعية‌الظدداهرة‌المكانيددة‌إ.‌وعندها‌تم‌‌‌‌وعلى‌وفق‌ظواهرية‌)هوسرل(

،‌فاصددبح‌المكددان‌))الددذي‌ينجددذب‌نحددوه‌‌(1)ووضع‌محلهددا‌ديناميتدده‌الخاصددة‌‌–ظاهرة‌هندسية‌‌

بعاد‌هندسية‌وحسب‌،‌فهو‌مكان‌قد‌عا ‌فيه‌بشددر‌أمباليا ‌،‌ذا‌‌‌ن‌يبقى‌مكانا ‌لا‌أيمكن‌‌‌‌الخيال‌لا‌

ليس‌بشكل‌موضوعي‌فقط‌،‌بل‌بكل‌ما‌في‌الخيال‌مددن‌تحيددز‌.‌إننددا‌ننجددذب‌نحددوه‌لأندده‌يكثددف‌

‌.‌(2)الوجود‌في‌حدود‌تتسم‌بالحماية((

والمكان‌هو‌جزء‌من‌العمل‌الفني‌بوصفه‌عنصرا ‌أساسيا ‌من‌عناصر‌التجربة‌الأدبية‌،‌

رضية‌الفكريددة‌والاجتماعيددة‌التددي‌تحدددد‌مسددار‌الشددخوص‌،‌ويركددز‌فيهددا‌وقددوع‌فهو‌يشكل‌الأ‌

‌‌(3)حداث‌ضمن‌زمن‌داخلي‌،‌نفسي‌،‌تحدده‌التجربة‌في‌العمل‌الفني‌.الأ‌

‌

 انواع المكان -2

ديب‌للحيدداة،‌وإبداعدده‌فددي‌تشددكيل‌عناصددر‌كونه‌يظهر‌نظرة‌الأ‌يختلف‌عن‌المكان‌في‌الواقع‌،‌‌

‌دبي‌.الأ‌‌لساس‌دفين‌بقيمته‌الفنية‌ودوره‌الكبير‌في‌نجاح‌العمأالمكان‌بلغة‌جميلة‌مبنية‌على‌

،‌وبددذلك‌‌(4)أما‌في‌الشعر‌فهو‌نظام‌من‌العلاقات‌المجردة‌تتصددل‌بجددوهر‌العمددل‌الفنددي

تحدد‌خاصية‌المكان‌))بالأفكار‌المنبثقة‌عندده‌،‌وبالصددور‌المتولدددة‌فيدده‌،‌وبالتدداريخ‌الددذي‌نشددأ‌

‌.‌(5)عبره((

 
‌10‌‌0م‌:‌‌1980جماليات‌المكان‌،‌غاستون‌باشلار‌،‌ترجمة‌،غالب‌هلسا‌،دار‌الجاحظ‌للنشر‌بغداد،027ينظر‌‌)1)

 ‌31‌‌0/المصدر‌نفسه‌)2)

ينظر‌المكان‌في‌الشعر‌العربي‌قبل‌الإسلام‌،‌رسالة‌ماجستير‌،تقددم‌بهدا‌حيددر‌لازم‌مطلدك‌،إلدى‌كليدة‌الآداب‌،جامعدة‌‌‌)3)

 17‌‌0م‌:‌1987بغداد‌/

 7‌‌‌0ينظر‌جماليات‌المكان‌/‌باشلار‌/‌)4)

 23‌‌0م‌:‌1985،بغداد‌،‌1دلالة‌المكان‌في‌قصص‌الأطفال‌،‌ياسين‌النصير‌،‌داترة‌ثقافة‌الأطفال‌،ط‌/)5)
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إلددى‌نددوعين‌همددا‌)المكددان‌الموضددوعي‌،‌لدى‌بعض‌البدداحثين‌‌ويقسم‌المكان‌في‌الشعر‌‌

والمكان‌المفترض(‌،‌فالموضوعي‌يبني‌فيه‌الشاعر‌تكويناته‌من‌الحياة‌الاجتماعية‌الماثلة‌أمامه‌

،‌بعد‌أن‌يدخلها‌في‌بودقته‌ويخرجها‌إخراجا‌آخر‌يبرز‌فيها‌جوانب‌الإبداع‌والجمال‌،‌ويكشف‌

عن‌قدراته‌الفنية‌في‌تصوير‌الأشياء‌،‌أما‌المفترض‌أو‌المتخيددل‌،‌فهددو‌ابددن‌المخيلددة‌البحددت‌،‌

نه‌يستمد‌بعض‌خصاتصه‌مددن‌الواقددع‌،‌أتتشكل‌أجزاؤه‌على‌وفق‌منظور‌مفترض‌متخيل‌،‌إلا‌

‌.‌(1)ويكون‌غير‌محدد‌،‌وغير‌واضح‌‌المعالم

إن‌ارتباط‌الشاعر‌بالمكان‌يختلف‌عن‌ارتبدداط‌غيددره‌،‌لأن‌إحساسدده‌وروحدده‌وعاطفتدده‌

ن‌علاقتدده‌لأ‌المتوهجة‌،‌تشده‌إلى‌المكان‌لاعتبارات‌،‌قد‌لايفهمها‌أو‌يوليها‌أهمية‌غيره‌،‌ذلك‌‌

بالمكان‌علاقةٌ‌أصيلة‌،‌وارتباطه‌به‌أمر‌مشروط‌في‌حياته‌،‌فرضه‌عليه‌ذلك‌التكوين‌المددادي‌

المجسد‌في‌صراعه‌مع‌الحياة‌القاسية‌،‌الأمر‌الذي‌ولد‌لديه‌استجابة‌ملحة‌للتوافق‌ما‌بين‌الذات‌

وما‌تعانيه‌من‌فراغ‌روحي‌والشعور‌الداخلي‌بالطمأنينة‌،‌وبين‌حقددل‌الكددون‌فددي‌إطددار‌الواقددع‌

‌.‌(2)صبح‌تعلقه‌بالمكان‌أمرا‌محتوما ‌أالخارجي‌،‌الذي‌أعطى‌للإنسان‌حرية‌التفرد‌والعزلة‌،‌ف

فالشاعر‌بوصفه‌إنسانا ‌حساسا ،‌يحاول‌بشتى‌الوساتل‌أن‌يبتعد‌عن‌عددالم‌الواقددع‌،لخلددق‌

جو‌إيهامي‌يعيد‌إليه‌توازنه‌وحاجته‌إلى‌الاستقرار‌،والمكان‌أعطى‌له‌تلك‌الفرصة‌للابتعاد‌عن‌

فهو‌يناجي‌نفسه‌إذا‌ما‌عددم‌القفددر‌المكددان‌مددن‌خددلال‌مددا‌علددق‌بالرمددال‌مددن‌بقايددا‌‌0ذلك‌الواقع‌‌

جمددل‌أيامدده‌،‌فتصددطبغ‌أالرسوم‌،‌التي‌تعيد‌إليه‌الذكرى‌،‌وتشخص‌له‌المكان‌الذي‌قضى‌فيه‌

نفسه‌باللوعة‌والألم‌،‌من‌خلال‌إحساسه‌بالماضي‌،‌وعلاقة‌ذلك‌بهجران‌الحبيبة‌بعد‌انفصددالها‌

‌عن‌المكان‌،‌الذي‌ول د‌في‌نفسه‌إحساسا‌بانقضاء‌الزمان‌في‌صورته‌المتوهجة‌بالفناء.

صددبح‌شددعرهم‌ألقد‌اكتنز‌نتاج‌الشعراء‌بصور‌المكان‌لاسيما‌الصعاليك‌والفتاك‌،‌الذين‌

معجما ‌للأماكن‌والمواقع‌سواء‌كانت‌واسعة‌أم‌محددة‌،‌كبيرة‌أم‌صغيرة‌،‌خاملة‌أم‌فاعلة‌،‌فهم‌

مدداكن‌بتنوعاتهددا‌المختلفددة‌لم‌يتركوا‌موقعا ‌من‌المواقع‌إلا‌وظفددوه‌فددي‌شددعرهم‌جدداعلين‌مددن‌الأ‌

وأشكالها‌المتباينة‌عنصرا ‌أساسيا‌من‌عناصر‌مادتهم‌الشعرية‌،‌إذ‌أخذ‌مكان‌)الصحراء(‌جانبا ‌

كبيرا ‌من‌شعرهم‌،‌يعود‌ذلك‌إلى‌طبيعة‌الحياة‌التي‌عاشها‌الصعلوك‌والفاتك‌مشردا ‌متنقلا ‌في‌

مجاهل‌فضاتها‌الواسع‌،‌تاركا ‌في‌شعرهم‌أثرا‌واضحا ‌فضلا ‌عن‌الأماكن‌الأخرى‌التددي‌كانددت‌

 
‌27‌‌0م‌:‌‌1980ياسين‌النصير‌،بغداد‌دار‌الحرية‌للطباعة‌،‌ينظر‌الرواية‌والمكان‌،‌دراسة‌في‌فن‌الرواية‌العراقية،‌‌‌)1)

الاتجاه‌النفسي‌في‌نقد‌الشعر‌العربي‌،‌الددكتور‌عبدد‌القدادر‌فيددوح‌،‌منشدورات‌اتحداد‌الكتداب‌‌العدرب‌دمشدق‌/‌ينظر‌‌‌‌)2)
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امتدادا ‌لفضاء‌الصحراء‌وهي‌الجبال‌،‌والمراقب‌،‌والوديان‌،‌التي‌تركت‌في‌نفوسهم‌مشدداعر‌

ماكن‌مشاعر‌الرفض‌والعداء‌في‌نفوسهم‌،جاعلين‌في‌حين‌تركت‌بعض‌الأ‌‌‌‌‌0ةالأمن‌والطمأنين

منها‌سببا ‌في‌تشردهم‌ولجوتهم‌إلى‌مكان‌الصحراء‌،‌كما‌ذكروا‌منازل‌القباتل‌وأحياء‌العرب‌،‌

ومواضع‌الحروب‌وأماكن‌الغزو‌أو‌المطاردة‌والصيد‌،‌وطر ‌العي ‌،لهذا‌كان‌المكان‌عندهم‌

‌القرطاس‌الذي‌يكتب‌على‌صفحاته‌تاريخ‌الإنسان‌.

كما‌تركوا‌‌لأنفسهم‌‌الحق‌في‌تصور‌أمكنة‌جديدة‌نابعة‌من‌خيددالهم‌،يحدداولون‌فيهددا‌أن‌

يحققوا‌ما‌فشلوا‌في‌تحقيقه‌على‌أرض‌الواقع‌،‌فهم‌يطرقون‌كل‌الأماكن‌وكل‌الأحياز‌بحثا ‌عن‌

المكان‌الآمن‌الذي‌يوفر‌لهم‌فرصة‌العي ‌بكرامة‌بعيدا ‌عن‌قيود‌المجتمع‌التددي‌تشددعرهم‌بالددذل‌

وهوان‌المنزلة‌،فكان‌شعرهم‌بحق‌وثيقة‌تاريخية‌يستفاد‌منها‌في‌دراسة‌عالم‌الصحراء‌وطبيعة‌

‌.‌(1)0الأماكن‌المجاورة‌لها

الواقعية‌السحرية‌او‌العجاتبية،‌هي‌تقنية‌سردية‌طغت‌على‌الادب‌العالمي‌في‌مطلع‌الخمسينيات‌

من‌القرن‌الماضي،‌وبالاخص‌الادب‌الالماني‌والادب‌اللاتينددي،‌تعتمددد‌هددذه‌التقنيددة‌علددى‌مددزج‌

الواقع‌بالخيال‌)الاوهددام‌،‌التصددورات،‌الاحددلام‌الغريبددة(‌فددي‌سدديا ‌العمددل‌الادبددي،‌يتدديح‌هددذا‌

الاسلوب‌السردي‌للكاتب‌مجالا‌اوسددع،‌ويفددتح‌امامدده‌احفددا ‌رحبددة،‌فددي‌الابحددار‌بمخيلتدده،‌لنقددل‌

صورة‌اخرى‌للواقع،‌صورة‌اكثر‌تشويقا‌وأبهددارا..‌وقددد‌اسددتطاع‌القدداص‌وارد‌بدددر‌سددالم‌فددي‌

مجموعته‌القصصية‌)المعدان(‌التي‌صدرت‌عن‌دار‌سطور،‌ان‌يضع‌لنا‌بصمة‌عراقية‌في‌هذا‌

المضمار‌السردي‌الصعب‌والغريب‌على‌السرد‌العراقي‌..‌أحتوت‌هذه‌المجموعة‌على‌قسددمين‌

رتيسيين،‌القسم‌الاول‌قصص‌قصيرة،‌والقسم‌الاخر‌قصص‌قصيرة‌جدا..‌لكن‌الواقع‌يشير‌الى‌

انها‌تكونت‌من‌ثلاثة‌اقسام،‌حيث‌شكلت‌سداسية‌)العين(‌قسما‌ثالثددا‌مسددتقلا،‌بثيماتدده‌المتقاربددة‌

ونهايات‌قصصه‌الدراماتيكية،‌مما‌منحها‌خصوصددية‌فددي‌المجموعددة‌القصصددية..احتوى‌القسددم‌

الاول‌على‌عدة‌نصوص‌طويلة،‌الا‌ان‌ابرزها‌الخمسة‌الاولى،‌بسبب‌سعة‌البناء‌السردي‌لهددا،‌

وغناءها‌الفكري‌واللغوي..‌أستخدم‌القاص‌في‌نصوصه‌تقنية‌الواقعية‌السددحرية،‌ولغددة‌ايحاتيددة‌

سهلة‌مطعمة‌بلهجة‌شعبية‌مهذبة،‌قد‌لا‌تتوافق‌مع‌لهجة‌المعدددان،‌وأعتقددد‌ان‌القدداص‌أراد‌مددن‌

وراء‌ذلك،‌أن‌تكون‌مفهومة‌لدى‌جميع‌القراء،‌بتعدد‌أنتماءاتهم‌البيتية‌..‌تناوب‌على‌السرد‌راو‌

عليم‌)سارد‌خارجي(،‌واخر‌ضمني‌)سارد‌داخلي(،‌يعرف‌جزء‌من‌الحقيقددة،‌وينقددل‌الأحددداث‌

من‌وجهة‌نظر‌محايدة،‌حيث‌لم‌يكن‌لهذا‌السارد‌اي‌حراك‌مؤثر‌داخل‌النصددوص،‌وانمددا‌كددان‌
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مراقبا‌يمتلك‌وعيا‌ذاتيا،‌لتتبع‌سير‌الاحداث‌..‌زمن‌القصص‌كان‌مفتوحا‌عاتما،‌لكنه‌لم‌يتعدى‌

عمقه‌التاريخي‌زمن‌السرد،‌او‌الجيل‌الذي‌سبق‌جيل‌القاص،‌أما‌المكددان‌فقددد‌كددان‌)أليفددا(‌فددي‌

الأنهار،‌المضيف،‌الصددرايف،‌القصددب‌والبددردي(..‌وقددد‌‌‌الغالب،‌وهو‌بيتة‌المعدان‌)‌الأهوار،

أجاد‌القاص‌في‌تصوير‌تلك‌العوالم،‌وأوغل‌في‌وصفها‌بدقة‌كبيرة،‌وهذا‌مؤشر‌على‌سعة‌أفقه‌

ومعرفته‌الجيدة‌لتلك‌العوالم،‌ومعايشته‌لها..‌الا‌ان‌هندداك‌بعددض‌الملاحظددات‌علددى‌المجموعددة‌

بصورة‌عامة‌اود‌التطر ‌اليها..‌الملاحظة‌الاولى:‌هي‌كثرة‌الاخطاء‌الاملاتية،‌التددي‌تكددررت‌

في‌متن‌النصوص‌بشكل‌ملفت‌للنظر،‌الملاحظة‌الثانية:‌تجاهل‌القاص‌ذكددر‌محصددول‌الشددلب،‌

الذي‌يعد‌مصدرا‌معيشيا‌وغذاتيا‌رتيسا‌للمعدددان،‌الملاحظددة‌الثالثددة:‌أغددرا ‌القصددص‌الخمسددة‌

الأولى‌منها،‌برؤى‌فلسددفية‌فنتازيددة‌،أسددتمدها‌القدداص‌مددن‌المدرسددة‌الفنتازيددة‌الألمانيددة،‌وهددي‌

مدرسة‌أدبية‌تعد‌نتاجا‌تراكميا‌لمخدداض‌حضدداري‌وفكددري‌غايددة‌فددي‌التشددعب‌والتعقيددد،‌وكددان‌

الأحرى‌به‌النزوع‌الى‌المدرسة‌الفنتازية‌اللاتينية،‌التي‌تشتبك‌بتناص‌بيتي‌مع‌أجواء‌حياة‌أهل‌

الجنوب،‌وتعاطيهم‌الفطري‌البكر‌مع‌..‌)الحياة‌والموت،‌السعادة‌والحددزن،‌الحددب‌والكراهيددة،‌

‌الخير‌والشر،‌الجمال‌والقبح(.

)شجرة‌البرغ (،‌قرية‌محاصرة‌بأشجار‌كبيرة‌تسددكنها‌حشددرات‌البددرغ ‌بكثافددة‌كبيددرة،‌لهددا‌

القدرة‌على‌ألتهددام‌الأنسددان‌والحيددوان،‌هندداك‌رمزيددة‌واضددحة‌فددي‌ثيمتهددا،‌اذا‌مددا‌أخددذنا‌بنظددر‌

..‌تميددزت‌هددذه‌القصددة‌فددي‌الأسددهاب‌بددذكر‌الأسددماء‌‌‌1988الأعتبار‌ان‌هذه‌القصة‌كتبت‌سنة‌‌

والألقاب،‌وتكثيف‌للصور‌المحملة‌بالدوال‌والأيحاءات‌الحسددية‌والماديددة..‌فقددد‌كانددت‌حشددرات‌

البرغ ‌تمثل‌لغز‌محير‌لسكان‌القرية،‌عجزوا‌بمداركهم‌البسيطة‌ان‌يجدوا‌لها‌تفسدديرا‌علميددا،‌

فعمدوا‌الى‌الخرافة‌وصناعة‌الاسطورة،‌فأوكلوا‌وجودها‌بهددذا‌الددزخم‌المخيددف‌الددى‌لعنددة‌ولددي‌

صالح‌قتل‌في‌زمن‌غابر‌علددى‌ضددفاف‌شددطوط‌هددذه‌القريددة..‌)قصددة‌الغيدداب(،‌ثيمددة‌جددذورها‌

ضاربة‌في‌أعما ‌التاريخ‌البشري،‌وحلم‌سرمدي،‌رافق‌الفقراء‌والمضطهدين،‌انها‌مثيولوجيددا‌

)الرجل‌المنقذ(‌التي‌تناولتها‌ادبيات‌الأديان‌السماوية‌والوضعية..)‌علي(‌الذي‌يحلم‌بعودته‌أهل‌

‌.القرى‌الفقيرة،‌بعد‌أن‌بحثوا‌عنه‌في‌كل‌الأماكن

‌

‌

‌

‌

‌
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 الخاتمة 

‌

الأدبية   الأعمال  من  سالم  بدر  للكاتب  "المعدان"  رواية  التي  تعُدّ  القوية 

والتي تناولت حياة "المعدان" أو "عرب   تلُامس القلوب وتثُير المشاعر

تقُدم لنا الرواية صورة حية عن حياة "المعدان" وصراعاتهم  و   الأهوار"

تسُلطّ  و   وتحدياتهم، وتسُاهم في الحفاظ على تراثهم وثقافتهم من النسيان

على   وتؤُكّد  والطبيعة،  الإنسان  بين  الترابط  أهمية  على  الضوء  الرواية 

 قيمة الحرية والكرامة. 

الأهوار   ُو  بيئة  في  وتحدياتهم  لمعاناتهم  حقيقية  صورة  الرواية  قدّم 

في   الفرد  دعم  في  ودوره  الأسري  الترابط  قيمة  على  وتؤُكّد  القاسية 

تعُدّ رواية "المعدان" وثيقة تاريخية هامة تخُلّد ثقافة  و   مواجهة الصعاب

 وتحُافظ على تراثهم للأجيال القادمة."المعدان" 
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